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أمـا  ،للمجتمعـاتمـة همبدأ كبر السن والتقدم فى العمر يمثل قضية ، منذ منتصف القرن العشرين
فى % 1ـ إذ يقـدر ذلـك بـ ،حلـة المتقدمـة مـن العمـردد القليـل هـو الـذى يحيـا حتـى المرفكان الع، قبل ذلك

مــــن مجمــــوع  %12ـ أمــــا الآن فيقــــدر بــــ، فى القــــرن التاســــع عــــشر% 4 إلى ثــــم ارتفــــع، شرالقـــرن الــــسابع عــــ
عـــن النمــــو الــــسكانى فى المجتمــــع ا ًحاليــــويعــــبر  .)1( 2030عـــام % 25 إلى ويتوقــــع أن يــــصل ،الـــسكان

 وذلــــك فى مقابــــل الـــشكل المثلــــث الــــذى كــــان يعــــبر عــــن النــــسبة ،الغربـــى الحــــديث بالــــشكل المــــستطيل
 ا مـن المـشكلاتًيمثـل عـددن هـذا أولاشـك .  مقارنة بالمراحـل العمريـة الأصـغر،نالصغيرة لكبار الس

فقـد ورد  ؛فضلا عن هذا فقد تعتبر هذه المـشكلات تخـص المـرأة قبـل الرجـل ،الاجتماعية والاقتصادية
مــا أ، فى المجتمــع الإنــاث  إلىربعــين مــن العمــر تكـاد تتــساوى نــسبة الـذكورȂــه حتــى الخامـسة والأأȆـضا أ

 حيـث تـزداد نـسبة الوفيـات مـن الـذكور ،نـسبة الـذكور ا فىًات تـدهورئيحـصالك فقـد سـجلت الإبعد ذ
عات أ ،هــذا فى المجتمعــات التــى تــنعم بالــسلم. نــاثبالمقارنــة بالإ مــا فى المجتمعــات التــى تواجــه الــصرا

   .)Hamilton, 1994 ,4( حوضوب النسبة تزدادن أوالحروب، فلاشك 
 يعنــى تــراكم التغــيرات التــى تحــدث -  كــما تعرفــه القــواميس المختلفــة- التقــدم فى العمــر أو والكــبر

جملــــة مــــن التغــــيرات الفيزيقيــــة والنفـــــسية حــــدوث  الإنــــسان إلى ويعــــزى الكــــبر فى ،للفــــرد عــــبر الــــزمن
فقـد تنمــو  ،خـرنكمش ويتــدهور الـبعض الآيـبيـنما ، ومـع الكـبر قـد تزدهــر بعـض الظـواهر. والاجتماعيـة

وكــما . ن رد الفعــل تجــاه الأحــداث يقــل ويتــضاءلأنجــد حيــث  ؛قــدم فى العمــرالمعرفــة والحكمــة مــع الت
ا الأوضـــاع الثقافيـــة والاجتماعيــــة Ȇًـــضأفإنـــه يعكـــس  ، الإنـــسانيعكـــس الكـــبر التغـــيرات البيولوجيـــة فى

  .للمجتمعات
الاعتبار الخـصائص التـى   أن يؤخذ فى:أولها ؛وهناك عدد من الطرق التى يحدد بها التقدم فى العمر

د المرحلة العمرية الواحدة ، تحديدها من كبار السنتم أما الطريقـة  .وتكون لها صفة العمومية بين أفرا
الثانية فهى التى تنطلق من الاعتقاد بأن مرحلة الكبر هى إحدى مراحل النمو التى يمـر بهـا الفـرد عـلى 

                                                
كـــما ، ) Kermis,1983,Bromley,1988(لتـــى عنيــت بدراســـة التقــدم فى العمـــر إن هــذه التقـــديرات قــد وردت فى بعـــض المراجــع ا  1)(

، لـــذلك فقـــد يـــصدق هـــذا عـــلى المجتمعـــات الغربيـــة فى المقـــام )OECD,1988 (1988ًوردت أȆـــضا فى التقريـــر الفرنـــسى عـــام 
  .ًالأول، إلا أȂه لا يبعد كثيرا عن التقديرات العالمية
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 فـالفرد لا ؛ة الكـبرت مرحلـأȆـن بـدأو، ومـن الـصعوبة أن يحـدد أȆـن انتهـت مرحلـة النـضج. مدار حياتـه
ى ذالتقــسيم القــسرى لمراحــل العمــر الــ إلى لــذلك فقــد لجــأ المتخصــصون، يــصبح كبــيرا بــين يــوم وليلــة

 Chronological  " الزمنـىا للتسلـسلًوفقـ يعـرف بـالتعريف وهـو مـا ،يميـزون بـه بـين مرحلـة وأخـرى

age".   
دراك المجتمــع إلــذى يعتمــد عــلى ا، أمــا التحديــد الثالــث للتقــدم فى العمــر فهــو التعريــف الاجتماعــى

د فـوق الـستين أن يميلـوا ،ففى المجتمع الغربى. وتوقعاته من الأفراد فى مرحلة محددة  يتوقع من الأفرا
 إلى وبالتـــالى تـــم تحديـــد كـــبر الـــسن بإحالـــة الفـــرد ،والهـــدوء وعـــدم الاســـتثارة، الـــبطء إلى فى ســـلوكياتهم

مليئـة بــالطقوس  ا للفـرد بـأن يحيـا حيـاة دينيـةًكـبر الـسن إيــذان يعـد، نما فى المجتمعـات البدائيـةبيـ ،التقاعـد
قعية إلى المثاليات أكثر منها إلى التى تميل   . الوا

ومـن ثـم يتحـدد الكـبر عــبر ، الموضـوعية هــو التحديـد الزمنـى ا مـنًقربـيـدات ن أكثـر التحدلـذلك فـإ
 ًعض قــــد اقــــترح تقــــسيمارغــــم أن الــــب. غالبيــــة المجتمعــــات بــــين الــــستين مــــن العمــــر والخامــــسة والــــستين

ثـم ، 69-60مـن  ""young oldمرحلـة صـغار الكبـار  إلى  حيـث تقـسم،للمراحل داخل مرحلـة الكـبر
كبــار المتقــدمين فى العمــر  ثــم مرحلــة، 79-70 مــن ""middle – aged oldتوســطين مــن الكبــار الم
""old-old وهى مرحلة ، 99 -90وآخر هذه المراحل من ، 89-80 من"very old-old" .   

واســـتخدمت لــــذلك ، وقـــد نـــشطت الدراســــات لتحديـــد التغــــيرات التـــى تــــرتبط بالتقـــدم فى العمــــر
ا مـن الخـصائص ًوقـد سـجلت النتـائج عـدد. العديد من المقاييس لرصد التغيرات البيولوجية والنفسية

 ،سمعوالــ، بــصار، منهــا اضــطراب القـدرة عــلى الإ)1(ارتبطــت بالتقـدم فى العمــر مــة التــىهالبيولوجيـة الم
 ،كــما رصــدت بعــض النتــائج تغــير النظــام الحــسى. تغــير درجــة المرونــة فى العــضلات والخلايــا كــذلكو

 عــن التغــيرات ًهــذا فــضلا.  بيــنما يظــل الــبعض الآخــر يعمــل بكفــاءة،فتفقــد بعــض الحــواس حــساسيتها
ــــات تبعــــ، الأخــــرى فى الجهــــاز العــــصبى ذه فــــإن لهــــ، ومــــن غــــير شــــك. ا للتغــــير فى العمــــرًوتغــــير النيرون

نـب النفــسية بمختلــف مكوناتهـا لــدى الفـرد   الأمــر الــذى أدى،التغـيرات البيولوجيــة تأȅيراتهـا عــلى الجوا
مــــل المرتبطــــة ،لهــــذه المرحلــــة والفارقــــة لمزيــــد مــــن الفهــــم نـــشاط حركــــة الأȃحــــاث التجريبيــــةإلى   وللعوا

  . بالتقدم فى العمر
والتعرف عـلى كفـاءة وظـائف المـخ ، سنوقد مثل الاتجاه نحو دراسة العمليات العقلية لدى كبار ال

جانـب هـذا حركـة تكـوين الـبرامج التـى  إلى كـما نـشطت، قلب هـذه الدراسـات فى هذه المرحلة العمرية
ا مـن ً بـدء، وتحسين مستوى الأداءات المعرفيـة لـدى الكبـار عـلى مختلـف المـستويات،تعين على المساعدة

 .وتخطــيط وغيرهــا،  مــن تعــرف؛عرفيــة الأخــرىتحــسين مــستوى التــذكر، وانتهــاء بتنــشيط الوظــائف الم

                                                
  :مام فى الدراسة الراهنة، ومن المراجع المقترحة لمزيد من العلم بها ما يلىلأن هذه النتائج ليست موضع الاهت ) 1(

- Bromely,1988, - Corso , 1987 - Weg,1983   
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بـما  الإنـسان مـن ارتفـاع متوسـط العمـر لـدى ولاشك أن ذلك جاء استجابة ȇا كـشفت عنـه الدراسـات
يد الاهـتمام ، ومن ثم. يقرب من الثلث حياة الفرد ما إلى الأمر الذى يضيف ،اً عام75 إلى قد يصل تزا

فــق مــع متطلبــات الكــبر دون أن . ية وســليمةببحـث كيفيــة أن يعــيش هــذه الحيـاة بطريقــة صــح كيـف يتوا
ă؟ وغيرهـــاً كالمستـــشفيات مـــثلا؛عــلى المؤســـسات المعنيـــة أو ،ايــضيف أعبـــاء عـــلى الأجيـــال الأصـــغر ســـن 

وتقـــديم المـــساعدات الممكنـــة ، لـــذلك نـــشطت الحركـــة العلميـــة لمزيـــد مـــن فهـــم هـــذه المرحلـــة العمريـــة
  .الكفاءة بقاء علىلتحسين الأداء والإ

أهميـــة التعـــرف عـــلى القـــدرات العقليـــة للفـــرد كمـــؤشر عـــلى  إلى شـــار الـــبعضأفقـــد ،  عـــن هـــذالاًفـــض
الـــذى تحـــدث عنـــه كليميـــير ، "terminal drop model"ا لنمـــوذج ًإذ وفقـــ ؛القـــدرة الوظيفيـــة للمـــخ

Kleemier""، ريجــل و"Riegel" 1972 ، وميــشام" "Meacham1990،  لمــستمر عــلى التــدهور افــإن
ن هـذا الثبـات فى إحيـث  ؛قـد ينبـئ بقـرب نهايـة الفـرد) قد تقدر بعشر سنوات(سنوات مدى عدد من ال

ويعـد  ،"wind down" اȂăـه ينـسحب تـدريجيأ كـما لـو  العقـليـصور -  فى ضـوء النمـوذج- حالة التدهور
  .)Hamilton , 1994,38(للموت نفسه 

 ،ورها عبر التقـدم فى العمـر ومدى تده،ومن ثم تتضمن أهمية التعرف على القدرات العقلية للفرد
  .  باعتبارها منبئة بحالة الفرد فى الفترات المسقبلية؛ا من الأهميةًمزيد

 

المزيـد مـن الخـبرة والمعلومـات التـى  وبـين ،بـين التقـدم فى العمـربط ن هناك ما يـرأن ذكرنا أكما سبق 
ـــــاط التقـــــدم فى العمـــــر بالحكمـــــة، عمـــــرهســـــنواتمـــــدى يحـــــصلها الفـــــرد عـــــلى    الأمـــــر الـــــذى يطـــــرح ارتب

"Wisdom" ،ـــــــــــــــــــــالحكماء ـــــــــــــــــــف كبـــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــسن ب ـــــــــــــــــــــرج. ووصــ ـــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــترنبرج وب   فق
 (Sternberg &Berg, 1992) ،ف الــشخص الــذى يتميــز بالــذكاء مــن فى نتــائج دراســتهما عــلى وصــ

كـان وصـف العينـة يــدور ، Ȃ30-50ـه فى حـدود المـدى العمــرى أ، أعـمار الثلاثـين والخمـسين والــسبعين
قــف كانــت صــفة الــذكاء ف، مرحلــة الــسبعينأمــا فى وصــف الفــرد مــن .  الجديــدةحــول التعامــل مــع الموا

مــن العينــة وافقــت عــلى أن الــذكاء  % 3. 8  أنا عــنًكــما كــشفت النتــائج أȆــض. )wisdom(  الحكمــةتعنـى
 الأسـوأ أو إلى الأفـضل إلى مـدى العمـربينما اتفقت النسبة الباقية عـلى تغـيره عـلى ، ا مدى الحياةًيظل ثابت

)Berg & Sternberg,1992 ,221-231.(  
شــــــارلز ســــــبيرمان  إلى نــــــسبة، الــــــذكاء باعتبــــــاره مهــــــارة كليــــــة إلى وحتـــــى وقــــــت قريــــــب كــــــان ينظــــــر

"Spearman" ، والقــدرة العامــة للــذكاء التــى حــددها بالعامــل"G". ا بعــد ًغــير أن الأمــر قــد تغــير كثــير
قبـــول نظريــــة  إلى ًفأصـــبح المتخصـــصون فى الدراســــات النفـــسية أقـــل مـــيلا، عـــددةنظريـــة الـــذكاءات المت

منهــا الــذكاء ، غــير أن هنــاك دراســات قــد اعتمــدت عـلى بعــض المفــاهيم فى قيــاس الــذكاء. العامـل العــام
ويقـــيس الـــذكاء  ،Crystalised Intelligence" " والـــذكاء المتبلـــور"Fluid intelligence"الـــسائل 
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ســئلة المبــاشرة التــى وهــو يمكــن قياســه بالأ ،لمعرفــة التــى حــصلها الفــرد عــلى مـدار حياتــهالمتبلـور كميــة ا
قـف الجديـدة التـى لم . تقيس المعرفة العامة أمـا الـذكاء الـسائل فـيمكن قياسـه بقـدرة الفـرد عـلى حـل الموا

 ن يكتــشف النظــامأومــن التــدريبات عــلى ذلــك سلــسلة الأرقــام التــى عليــه . ن تعلمهــا مــن قبــلأيــسبق 
  . ومثل هذه التدريبات تكون محددة بزمن ،كذلك فى الحروف ،ويكمل، الذى وضعت به

أقرب التصنيفات التـى  -  بناء على نظرية كاتل فى الذكاء- ويرى هاملتون أن هذا التكوين للذكاء
ن تـساعد فى التفرقـة بـين الـذكاء أإذ يمكـن ، فى ضـوئها مـع التقـدم فى العمـريمكن أن يـتم قيـاس الـذكاء 

وجــد ، فى دراســة ســابقة عــن الــذكاء والمراحــل العمريــة. "wisdom"وبينــه كحكمــة ، " "witكمهــارة 
بينما يتدهور الـذكاء الـسائل بالتقـدم ، اً أن الذكاء المتبلور قد يظل ثابت""Horn &Cattellهورن وكاتل 

  . فى العمر

نـــت فى العـــشرينيات لى تـــأȅير الكـــبر عـــلى الـــذكاء كا الدراســـات التـــى أجريـــت للتعـــرف عـــأولىومـــن 
فقـد كـشفت . وقـد جـاءت النتـائج محبطـة لكـل مـن هـو فـوق الثلاثـين، ات من القرن العـشرينيوالثلاثين
يـــد حتـــى منتـــصف العـــشرينياتأالنتـــائج  ن أرغـــم ، ومـــن بعـــدها يحـــدث تـــدهور مـــستمر، ن الـــذكاء يتزا

هـذه النتـائج  لأȃحـاث فى دعـمواستمرت ا ،تتأȅر بهذا التوجه ن المهارات اللغوية لاأȅبتوا أالباحثين قد 
 -  إن لم يكــن جميعهـــا- ن هـــذه الدراســات كانــت فى أغلبهـــاأوجــدير بالــذكر .  فى هــذا الاتجـــاهتوتــدفق

 التـى تـستعين بعـدد مـن العينـات مـن أعـمار cross sectional studiesالدراسـات المـستعرضة  إلى تلجـأ
 إلا أن مـن أهـم ،الاتجـاه فى دراسـات النمـوورغم مميـزات هـذا  .)1 (ا للوقتً كسب؛مختلفة فى وقت واحد

 ،المتغــير المــستقل وحــده إلى مــن عـزو نتائجــه كــدأيــستطيع الت لا الباحـث نأعيـوب هــده الدراســات هــو 
 الدراسـات ستخدمتـ، ولتصحيح هـذا الخطـأ ."cohort effect" ماعةيعرف فى التراث بتأȅير الج وهو ما
،  مـن حيـث نوعيـة العينـة؛ا التـى تـؤثر بـدورها عـلى النتـائجعيوبهـ اȆًـضأغير أن لهذه الدراسـات  ،الطولية

ن تكتـسبه أ عـن التحـسن الـذى يمكـن ًهـذا فـضلا،  عـبر المراحـل البحثيـة المختلفـةوالعـدد الـذى يـصمد
ورغــم هــذا فإنــه مــازال البــاحثون يــستخدمون كــلا . العينــة مــن تكــرار الاختبــار عــلى الأدوات الواحــدة

يمكــن أن تــسفر   وصــدق مـا، بغــرض تحقيـق التكامــل بـين النتــائج؛احــدةالتـوجهين لدراســة الظـاهرة الو
المـــشكلات  أو بعـــض مـــا يخـــص منـــاهج البحـــث إلى شـــارةوجـــدير بالـــذكر أن الإ. عنـــه هـــذه الدراســـات

بــــل هـــو فى قلــــب ، ا عـــلى الـــنصًخروجــــ أو ا مـــن الباحـــثًلـــيس تزيــــد ،المنهجيـــة فى دراســـة الــــذاكرة هنـــا
تعنيــه فــيما يخــص  ومــا، ســفرت عنهــا هــذه الدراســاتأ النتــائج التــى لعلاقتــه الوثيقــة بنوعيــة ؛الموضــوع

  .  محور اهتمامنا فى هذا الفصل،العمليات العقلية فى مرحلة الكبر

                                                
الدراسات المستعرضة تستعين بعدد من العينات التى تتباين على المتغير المستقل موضـع الدراسـة، وذلـك فى مقابـل الدراسـات ) 1(

 .  الواحدة عبر مراحل زمنية مختلفةالطولية التى تستخدم العينة
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فقــــد كــــشفت ، ا لنظريــــة كاتــــلًالــــذكاء عــــلى الكبــــار وفقـــ اختبــــارات أمـــا عــــن نتــــائج الدراســــات عـــلى
مـــن أن ، 1967كاتـــل وهـــورن عـــام ســـفرت عنهـــا دراســـة أالأȃحـــاث عـــما يـــدعم النتـــائج الـــسابقة التـــى 

ومـن الأمثلـة عـلى . بينما يتعـرض الـذكاء الـسائل للتـدهور، ا مع التقدم فى العمرًالذكاء المتبلور يظل ثابت
 & Hayslip (وهيــسليب وشــتيرن، "Cunningham, 1975"ذلــك دراســات كننجهــام وآخــرين 

Stern, 1979(،  ختبـــار رافـــناومـــن الأدوات التـــى اســـتخدمت لقيـــاس الـــذكاء الـــسائلRaven's" 

Progressive Matrices".  وفى دراســـــة قـــــام بهـــــا ســـــالثوسSalthouse"" تـــــضمنت ، 1992 عـــــام
تنظـــيم الـــدرجات التـــى  أعـــاد، الـــسائل لكبـــار الـــسنالـــذكاء مراجعـــة عامـــة لعـــدد مـــن الدراســـات عـــلى 

قـد و ،نلعينـات صـغار الـسفى ضـوء الانحـراف المعيـارى لـدرجات ا، حصلوا عليها فى هذه الدراسات
. 1. 75 ـ أقــل مــن الانحــراف المعيــارى لمتوســط عينــة صــغار الــسن بــعينــة الكبــار كــان وجــد أن متوســط

فــسر هــاملتون هــذا و ، نوعيــة الدراســات المــستعرضةوجـدير بالــذكر هنــا أن هــذه الدراســات كانــت مــن
ار  بعينـة صـغ بالمقارنـة،اăكـان أداؤه عنـد مـستوى مـنخفض جـد، بأن الفرد المتوسط مـن عينـة كبـار الـسن

  . مما يتطلب الحذر فى تفسير النتائج ،المؤثرات الأخرى عن احتمالية تدخل ًفضلا ،السن
د قـــد لا أن تـــأȅيرات العمـــر عـــلى الـــذكاء الـــسائل إلى وهنـــاك بعـــض الدراســـات التـــى أشـــارت  للأفـــرا

تثناء مـن هـذه يمثلـون نـماذج اسـمـن بمعنى أن هناك ممن هم فى العمر المتقـدم ، اًتكون عامة عليهم جميع
تــتراوح ، فى دراســته المقارنــة عــلى ســتمائة مــن المتطــوعين، (Rabitt, 1984)رابيــت  فقــد عمــد. القاعــدة

. ء المتبلـــور والـــذكاء الـــسائلالـــذكاء لقيـــاس الـــذكا اختبـــارات تطبيـــق إلى ،اً عامـــ79-50أعمارهـــم بـــين 
وأسـفرت  .)79-70نثـم مـ، 69-60مـن و، 59 -50مـن (عدد من الفئات العمرية  إلى قسم عينتهو

 نتــــائج هــــذه الدراســــة عــــن عــــدم وجــــود فــــروق جوهريــــة بــــين متوســــط درجــــات العينــــات الــــثلاث عــــلى
ا هــو ًكــان متوسـط تقــديرات المجموعــة الأكـبر عمــر، بيــنما فى الــذكاء الـسائل، لـورالــذكاء المتباختبـارات 
يـدت الـ، اًكما أن توزيع درجات هـذه العينـة كـان متغـير، اًأقلهم جميع درجات المنخفـضة لـدى حيـث تزا
ăاالأكـــبر ســـن .ăن يحققــــوا أمـــن اســـتطاعوا ) 79-70مـــن (ا لكـــن يظـــل أن هنـــاك الـــبعض مـــن الأكـــبر ســـن

ولقـــد فـــسرت هـــذه النتـــائج بـــأن التـــدهور فى المهـــارات . الـــذكاء الـــسائل اختبـــارات درجـــات عاليـــة عـــلى
يعــم جميـــع المتقـــدمين فى  لافالتـــدهور  ؛الــسائلة لـــيس بــالأمر الـــذى يـــستحيل تجنبــه مـــع التقــدم فى العمـــر

  .العمر
حيـث  ،(Morse, 1993)ومـورس ، 1993رابيت عـام  ولقد دعمت هذه النتائج دراسات كل من

أكثـر مــن صــغار ، ن المتقــدمين فى العمــر يكـشفون عــن تباينـات فــيما بيــنهمأ إلى خلـصت هــذه الدراسـات
 فقـد ، عن هـذاًفضلا. )Hamilton ,1994, 37( ومن ثم يصعب الحديث عن نمط لكبار السن ،السن

إذ قـد يعـترض الـبعض عـلى  ،ر الـسنايثار النقـاش حـول مـدى مـصداقية هـذه النتـائج وانطباقهـا عـلى كبـ
التقــدم فى العمــر ȇــا بعــد بالــذكاء  اختبــارات ا عــلى الاخــتلاف بــين كبــار الــسن وبــين الأصــغر ســنăفــسيرت

 والتــى تتــسم بــالتراجع عــن ذى ،كــبرالقــدرات العــضلية فى مرحلــة ال إلى بــل قــد يرجــع، مراحـل النــضج
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. انجـاز الاختبـار مقارنـة بالأصـغر سـنăإويعنى ذلـك أن الأمـر هـو الـزمن الـذى يـستغرقه الكبـار فى . قبل
هـل يمكـن ، الـذكاء الـسائل اختبـارات هل يعنى ذلـك أȂـه إذا لم تكـن هنـاك قيـود تحديـد الـزمن فىن ولك

 ،؟ هـــل المـــشكلة تكمـــن فى الـــسرعة المرحلـــة العمريـــةات المتباينـــة فىأن تختفـــى هـــذه الفـــروق بـــين العينـــ
  ؟ وليست فى القدرات العقلية ذاتها

وذلــك بمقارنــة أداء العينــة عــلى ، ختبــار هــذا الفــرضا (Sorandt, 1977)لقــد حاولــت ســورانت 
 ؛)يــصل الفــرد بـين الــشكل وبــين الـرقم الــذى يعــبر عنــه(وصــيل محــدد بـزمن هــو تــسعون ثانيـة للت اختبـار

ثـــم مقارنـــة نتـــائجهم  ،فـــة كـــم مـــن الأشــكال اســـتطاع الكبـــار أن ينجزوهـــا فى الــزمن المحـــددوذلــك لمعر
% 50أن  إلى وقــد خلــص مــن ذلــك. اًوكــان أداء الكبــار فى الحــالتين ســيئ ،بــدرجاتهم عــلى اختبــار الــذكاء

نقــص قــدرة العــضلات عــلى  أو الــنقص الفيزيقــى إلى مــن الفــروق بــين كبــار الــسن وبــين الأصــغر تعــزى
ع فى العمــلسرالإ الـــذكاء الـــسائل  اختبــارات ء عـــلىتــدهور الأدايعنـــى هـــل : ًلكـــن يظــل الـــسؤال قــائما. ا

 بـــما ،تــدهور القــدرة العــضلية فى الكتابــة أوالرســم إلى  أم أȂــه يعـــزى؟ا فى القــدرات العقليــة ذاتهــاًتــدهور
 الفهــم عــن قــضية بحثيــة جــديرة بالدراســة لمزيــد مــن ؟ وبالتــالى عــلى الدرجــة،يــنعكس عــلى زمــن الأداء

  .موقف القدرات العقلية فى مرحلة الكبر
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فقــد .  للمتقــدمين فى العمــرأȅــار بعــض البــاحثين أهميــة التــدريبات العــضلية لتحــسين الحالــة العقليــة
د ســـابيع قـــأا مـــن التـــدريبات العـــضلية عـــلى مـــدى عـــشرة ًوزمـــلاؤه أن برنامجـــ "Hawkins" وكنز هـــذكـــر

قـد فــسرت هـذه النتــائج بـأن الجــسم و ،)Hawkins,1992( أسـفر عــن تحـسن ملحــوظ فى عمليـة الانتبــاه
 خاصـــة النظـــام الوعـــائى القلبـــى، اءة وانتظـــامالـــصحى يـــساعد عـــلى أداء جميـــع الأȂظمـــة فى الجـــسم بكفـــ

"cardiovascular system"، كـــما أن الجــسم الـــصحى يــساعد عـــلى دفــع عمليـــة توظيــف النيرونـــات، 
  .  ثم الأداء العقلىومن
، "use it or loose it"ه تــفقد وإلا ءىاســتخدم الــش"هــو  ًدائــماومــن التعبــيرات التــى تــستخدم   

حيـث يعـزى ،  "misuse theory" الاسـتخداميعـرف بنظريـة سـوء تراث علم الـنفس مـاويقابل هذا فى 
Ȃـه فى أغـير . هورومـن ثـم تتـد، هالفـشل فى اسـتخدام الفـرد لمهاراتـ إلى التدهور المرتبط بالتقـدم فى العمـر

يمنـع تـأȅير التقـدم فى العمـر  أن التـدريب عـلى مهـارة مـا قـد لا إلى أشارت بعض الدراسـات، مقابل هذا
فـــيما يخـــص  - أنهـــم، فقـــد وجـــد ســـالثوس مـــن دراســـته عـــلى الطيـــارين وعـــلى مهندســـى البنـــاء. بالـــسلب

  لان ذلـكأغـير . )Salthouse, 1992( مركشفوا عن تدهور مرتبط بالتقدم فى الع - القدرات المكانية
فقـــد تختلـــف هـــذه  ،القـــول بعـــدم تجنـــب تـــأȅير التقـــدم فى العمـــر عـــلى المهـــارات العقليـــة للفـــرد إلى يـــؤدى

قـــف قـــف مـــصطنعة فى المعمـــلإإذ  ؛النتـــائج بـــاختلاف نوعيـــة الموا فهـــل ، ن أغلـــب هـــذه النتـــائج مـــن موا
قـــف مـــن الحيـــاة اليوميـــ فهنـــاك بعـــض الدراســـات  ؟نـــسانة الحياتيـــة للإســـيظل الأمـــر كـــذلك لـــو أن الموا
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   لدرجـــة- فحققـــوا نتـــائج مقاربـــة، إمكانيـــة تعـــويض الخـــبرة لـــدى كبـــار الـــسنإلى  القليلـــة التـــى أشـــارت
للمقارنة بين كبار السن وصغار الـسن عـلى ، 1984ففى تجربة سابقة لسالثوس . اللأصغر سنă - كبيرة

وفى حركــة ، فــروق فى زمــن رد الفعــل إلى النتــائج قــد أشــارترغــم أن ، مهــارة الكتابــة عــلى الآلــة الكاتبــة
ولقـد فـسر هـذا بـأن خـبرة الكبـار فى هـذا العمـل . فى سرعـة الكتابـةفروق إلا أȂه لم تكن هناك  ،الأصابع

ممــا عوضــهم عــن بــطء ، للتــآزر بــين اليــد والعــين قــد ســاعدتهم عــلى التخطــيط بــما لــديهم مــن مــدى جيــد
  . الحركة

ا ăا قويــًيمثــل دافعــ ،نتــائج فـيما يخــص تــأȅير العمــر عـلى المهــارات العقليــة للفـردولاشـك أن تعــارض ال
 ا فى تفسيرăيفيد علمي ما إلى حتى يمكن الوصول ؛لدى الباحثين لمزيد من البحث والدراسات المقارنة

  .  ومع أى المهارات،يجابية فى تعويض تأȅير العمركان للخبرة تأȅيراتها الإ إذا ما

 

، يعنــى الوقــت المنقــضى بــين رؤيــة المثــير وبــين اســتجابة الفــرد لــه "Reaction time"زمــن الرجــع 
ولقــد تـضمنت التجــارب .  والعكـس صـحيح،وكلـما قـل هــذا الوقـت كلـما عنــى ذلـك سرعـة الاســتجابة

عــة  ويعنــى سر،)Simple reaction time" )srt" زمــن الرجـع البــسيط:  همـا،عـلى زمــن الرجـع نــوعين
أن يطلــب مــن الفــرد : ًمــثلا ، ويتطلــب اســتجابة واحــدة،اًا واحــدًاســتجابة الفــرد عــلى موقــف يــضم مثــير

فى حالـــة أمـــا النــوع الثـــانى فهــو زمـــن رجــع . كلـــما رأى الــضوء أو ،الــضغط عـــلى زر كلــما ســـمع الــصوت
 منـه اختيـار  ويطلـب،ا مـن المثـيراتًوفيه يواجه الفـرد عـدد ،)Choice reaction time) crt""الاختيار 

كـأن يطلــب مـن الفــرد الـضغط عــلى الـزر الأحمــر فى  ،الاسـتجابة المناسـبة مــن بـين عــدد مـن الاســتجابات
.  وهكـــذا، والـــضغط عـــلى الــزر الأســـود مـــع رؤيـــة الـــضوء الأȃـــيض،ً للـــضوء الأخـــضر مـــثلاتـــهحالــة رؤي

وتتعـدد ، د المثـيراتا مع النوع الثانى من زمن الرجع حيث تتعقًئوتميل الاستجابات أن تكون أكثر بط
  . الاستجابات كذلك

 ،أن زمـن الرجـع يـزداد مـع التقـدم فى العمــر" "gerontology شيخوخةالـ ومـن المعـروف بـين علـماء 
 ,Kermis,1983,Salthouses,1985( وهنــاك العديــد مــن نتــائج الدراســات التــى دعمــت هــذا الــرأى

lindenberger,1993( . ــــســــأوفى تفــــسير شــــار الــــتراث الخــــاص أ ار الــــسن،باب هــــذا الــــسلوك لــــدى كب
فى المــخ مــع  أن تغــير النيرونــات إلى ،فى الجــسم المرتبطــة بالتقــدم فى العمــر بدراســة التغــيرات البيولوجيــة

نــه مــن أهــم إإذ  ؛ ومــن ثــم عــلى الوظــائف العقليــة،الــشكل التــشريحى للمــخ  يــؤثر عــلى،التقــدم فى العمــر
ة كما أن فقدان النيرونات فى المخ يـؤثر بـصف،  تحت المهادȅر بالتقدم فى العمر هى منطقةأالمناطق التى تت

وهــى المنــاطق الأكثــر ،  "Hippocampus"قــرن آمــون ومنطقــةرئيــسية عــلى الفــص الأمــامى فى القــشرة 
 ،ولقــد ســاعد التقــدم العلمــى عــلى قيــاس هــذه التغــيرات فى المــخ. ا بالــذاكرة والوظــائف المعرفيــةًباطــتار

 كـــس لتـــصوير المـــخ إشـــعة ألاســـتخدام  ؛computed tomography" (CT)" ومـــن هـــذه الأدوات
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.  وذلـك لتحديـد مـستوى نـشاط المــخ؛""Positron emission tomography (PET) شـعةأوكـذلك 
Ȃـه مـع التقـدم أ، كرة خاصـةامـرضى فقـدان الـذ وعـلى ، الكبـار الأسـوياءسفرت غالبية الدراسات عـلىأو

ويـــرتبط هـــذا بـــنقص أداء الـــذاكرة والقــــدرات ، الحيـــوىوالتمثيــــل  )الـــوزن(تقـــل كتلـــة المـــخ ، فى العمـــر
 وهــو مــن ،)EEG" )electroencephalograph"  للــدماغ ىلرســم الكهربــائن اســتخدام ا أكــما .العقليــة

فـــروة  س النبـــضات مـــن خـــلال وذلـــك بقيـــا،الأســـاليب غـــير الحديثـــة لتحديـــد النـــشاط الفيزيقـــى للمـــخ
ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا الـــبطء فى . مـــع التقـــدم فى العمـــرا ئًـــكثـــر بطأ  هـــذه النبـــضات تكـــوننأوجـــد ، الـــرأس

ومـــن ثـــم كلـــما تعقـــدت العمليـــات  ،زمـــن الرجـــع مـــع التقـــدم فى العمـــر النبـــضات العـــصبية يفـــسر طـــول
تطلـب كلـما ، فإنـه فى الـسن المتقـدم، ولذلك، كلما زاد عدد الأعصاب المشاركة فى أداء المهمة، المطلوبة
لــذلك فــإن ؛ سرعــة العمليــاتكلــما زاد تــدهور ،  أداء المهمــةشاركة فىعــدد الأعــصاب المــ ةاديــزالعمــل 

  .)Selkoe,1992( بطء الحركة يعبر عن بطء زمن الرجع
ا، فــإن ذلـــك ăوهــو أȂــه إذا تـــم ضــبط تـــأȅير عامــل الــسرعة إحـــصائي، ا آخـــرًيثـــير رأȆــ غــير أن ســالثوس

ارت إليــه  أن أشــســبق وهــو مــا ،قــد تتلاشــى أو يمكــن أن يقلــل مــن الفــروق بــين المجموعــات العمريــة
كـما يطـرح رؤيـة ضرورة وضـع خـبرة الفـرد وتعلمـه فى  ، )(Salthouse ,1991 نتـائج سـورانت مـن قبـل

   .الاعتبار
 التقــــدم فى العمـــر وتــــدهور القــــدرات  عــــلىاً أن اعتبــــار طـــول زمــــن الرجــــع مـــؤشر- ذاوخلاصـــة هــــ

مـل اًن هنـاك عـددإحيث  ؛ من الحذرءىؤخذ بشلابد وأن ي - المعرفية لدى الفرد لتـى تكمـن ا مـن العوا
ا عـلى تـدهور القـدرات العقليـة ًومـن ثـم فهـو لـيس مـؤشر ،اسـتجابة الفـرد وراء طول زمن الرجـع وبـطء

  . فى ذاتها

 

مـل المـشتتة، الانتبـاه هـو القـدرة عـلى التركيـز ويكـشف الانتبـاه عـن نفـسه فى عـدد  ،رغـم وجـود العوا
هنـة دون تـشتت يـسمى قدرة على التركيز على مافال ،من الأشكال  الانتبـاه الثابـت تؤديـه فى اللحظـة الرا

"sustained attention"، ر بالتقــدم فى العمــر إلا بالقــدر  وهــذه المهــارة هــى مــن المهــارات التــى لاȅتتــأ
هنـــة رغـــم وجـــود مثـــيرات مـــا إلى أمـــا القـــدرة عـــلى الانتبـــاه .اليـــسير للغايـــة  أخـــرى تؤديـــه فى اللحظـــة الرا

س هـذا ومن الطرق التـى تـستخدم لقيـا، "selective attention "فهو يعرف بالانتباه الانتقائى، ةجاذب
.  ويطلـب تحديـد واحـد منهـا،ًعرض الكثـير مـن الحـروف مـثلاتحيث  ،ةالبصري النوع من الانتباه المهام

كــما أن  ،ا العمــلا مــن صــغار الــسن عــلى هــذئًــأن أداء كبــار الــسن أكثــر بطعــن  وقــد كــشفت الدراســات
 اًيـؤدى أȆـض وأن تغير وضع المثـير فى العـرض لا، تحسن الأداء لديهم إلى يؤدى التدريب على العمل لا

الفـــروق العمريـــة بـــين  عـــبر  تجربـــة لقيـــاس الانتبـــاه الانتقـــائىوفى. )albert ,1988( دائهـــمأتحـــسن إلى 
المقارنـة بـين  تجربـة تتـضمن  بعمـل(McDowd & Fillion, 1992)قـام ماكـدود وفيلـون ، المجموعـات
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مـسرحية مــن  إلى وتـضمنت المهمــة الاسـتماع، )اسـنăكبــار الـسن فى مقابـل الأصــغر (مجمـوعتين عمـريتين 
د العينتـين تجاهـل  ،خلال الراديو فى وجود عدد مـن الـنغمات الموسـيقية فى ذات الوقـت وطلـب مـن أفـرا

د المتغـــير التــابع فى هــذه الدراســة فى قيـــاس وقــد تحــد ، والتركيــز مـــع المــسرحية،هــذه الــنغمات الموســيقية
اســــتجابة الجلـــــد وضربــــات القلـــــب كمــــؤشر عـــــلى الجهــــد الـــــذى يبذلــــه الفـــــرد فى التركيــــز رغـــــم وجـــــود 

  . المشتتات
اســتطاعت عينــة صــغار الــسن ، وبعــد بــدء التجربــة ومــع الــدقائق الأولى مــن عــزف الــنغمات المــشتتة

ا ًلهم لم تـسجل تغـير ن قياسات الجلد ونبضات القلبإحيث  ؛ والتركيز مع المسرحية،تجاهل المشتتات
وبــنفس المــستوى منــذ بدايــة المهمــة  ا اســتمر معهــمًا ملحوظــًأمــا عينــة الكبــار فقــد ســجلت تغــير. يــذكر

  . ) McDowd&fillion ,1992(  وحتى النهاية
عـلى القـدرة   إلىويعـزى ،""devided attentionأمـا النـوع الثالـث مـن الانتبـاه فهـو الانتبـاه المنقـسم 

ى تتعــدد الموضـوعات التــى تتعامـل معهــا الــذاكرة أ ،مـع أكثــر مـن مــصدر للمعلومـاتالتعامـل بتلقائيــة 
نـه إإذ  ؛" "dichotic listeningالمنقـسم الاسـتماع هـام لقيـاس هـذه القـدرة هـو فـضل المأومـن . العاملـة

وعليـه أن يحـدد أى  ،لأذنـينا عـدد مـن الرسـائل فى كـل مـن إلى يستمع الفـرد، باستخدام سماعات الأذن
ســـوء أداء كبـــار الـــسن عـــلى هـــذه  إلى أشـــار عـــدد مـــن البـــاحثينو. الرســـائل قـــد اســـتمع إليهـــا فى كـــل أذن

ولقـد فـسر سـالثوس هـذه النتيجـة فى ضـوء العمـر وعلاقتــه . وســالثوس،  "Horn" مثـل هـورن ،المهمـة
ط الـــذى ي عــلى مهـــام الانتبــاه البـــسومــن الأدلـــة التــى يـــسوقها عـــلى ذلــك أن أداء الكبـــار ،بتعقــد الظـــاهرة

 كما أن خفض كـم المعلومـات فى المهمـة قـد يـؤدى، ا لم يختلف عن أداء صغار السنًا واحدًيتضمن مثير
ومعنى هذا أن سالثوس يقـدم الـدليل عـلى أن كبـار الـسن . تلاشى الفروق الخاصة بالتقدم فى العمرإلى 

نهــم أأى ، طلــب انقــسام الانتبــاهتت تبــاه فى المهــام التــى وتركيــز الانيختلفــون عــن صــغار الــسن فى تغيــير لا
،  إلا أن الكبـــار يعـــانون مـــن نقـــص مـــصادر العمليـــات،يـــستخدمون ذات المهـــارات فى الـــذاكرة العاملـــة

نقــص كفــاءة القــدرات العقليــة عــلى التعامــل مــع هــذه  إلى أدى، بمعنـى أن نقــص كفــاءة الخلايــا العــصبية
  . بالمهام كما كانوا فى فترة الشبا

 

 أو فــإن التنظـيم الفكــرى، كـما أن زمـن الرجــع يقـيس رد الفعـل الحــالى للعقـل عــلى المثـيرات المختلفـة
ا ً بغرض كشف الأسس التـى تنـتظم وفقـ؛العقلى يقصد به القدرة على التعامل المجرد مع هذه المثيرات

لكـن  ،كائنات مختلفـة فى الـشكل وحتـى الفئـة التـى تنتمـى إليهـاهى  ،والبقرة، الفيلو، الرجل: ًمثلا ،لها
 لا، كــذلك الأمثــال والحكــم المختلفــة. الثــدييات إلى عــلى مــستوى التفكــير المجــرد فهــى جميعهــا تنتمــى

أن كبار السن قد  إلى شار بعض الباحثينأولقد . )1(تؤخذ بمعناها الحرفى بل إن قيمتها فى فهم مدلولها

                                                
 .  معظم النار من مستصغر الشرر-من بيته من زجاج، لا يقذف الآخرين بالحجارة : من أمثلتها) 1(
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 ""Albertفقــــد أشــــار أȈـــــبرت . التفكــــير المجـــــرد إلى لانتقــــال مـــــن التفكــــير العينــــىفى اصــــعوبة يجــــدون 
ل 1987عـــام  وزمــلاؤه . إلى أن كبـــار الـــسن قـــد حـــصلوا عـــلى الـــدرجات الأســـوأ فى تفـــسير هـــذه الأقـــوا

الـذكاء المتبلـور الـذى  إلى  وهـو أنهـا تنتمـى،سـبق أن أشرنـا إليـه عارض مع مـاتولاشك أن هذه النتائج ت
 فكيـــف إذن تتـــدهور قـــدرة كبـــار الـــسن بمقارنتهـــا بـــصغار الـــسن فى تفـــسير، قـــدم فى العمـــرتباليتـــأȅر  لا

  ؟ المعنى الذى تتضمنه هذه الأقوال
عكــس النتـائج الــسابقة التـى خلــص إليهــا إلى  بعـض الأȃحــاث الأخـرى التــى أشـارت غـير أن هنــاك
قارنـة بـين المتقـدمين فى الـسن فى ، والم)1(ًفمن خلال الأداء على مهمة العشرين سؤالا ،أȈبرت وزملاؤه

ăًكــان أداء الكبــار يفــوق كثــير، امقابــل الأصــغر ســنăن كفــاءة الأداء عــلى هــذه إحيــث  ؛اا أداء الأصــغر ســن
وعـدم ،  المحددىءالش إلى  التى تفيد فى التوصل،المهمة تتطلب قدرة من المبحوث على توجيه الأسئلة

إلا بعــد اسـتكمال المعلومـات المطلوبـة للنجــاح فى ،  البحـثالتعجـل فى طـرح أمثلـة لهــذا الـشىء فى بدايـة
  . معرفة الشىء

والتـى أشرنـا إليهـا  ،الدخيلة التى يمكن أن تؤثر على النتـائج لة العواملجم إلى رة أخرىوفى عودة م
مـلأفـإن هــذا النـوع مــن التفكـير لاشــك ، اًسـابق  التعلــيم  مثــل حـظ الفــرد مـن،Ȃـه يتــأȅر بـبعض هــذه العوا
والــضبط ، حيــث التحديــد الــدقيق لعينــة البحــث، مزيــد مــن الأȃحــاث إلى  حاجــةإلا أن الأمــر فى ،ًمــثلا

مــل الدخيلــة قــدر الإ تــائج فى هــذه القــضايا الخلافيــة ن إلى حتــى يمكــن الوصــول، مكــانالجيــد لهــذه العوا
  .  كبر السن وقدراته العقليةعن

 

ــــــــــير ــــــــــتر ا مــــــــــاًكث ــــــــــربط ال ــــــــــين القــــــــــدرة الإي ــــــــــين التفكــــــــــير الفــــــــــارقىاث ب ــــــــــة وب   التباعــــــــــدىأو  بداعي
 Divergent" thinking"، حـاث عـن ضـعف قـدرة كبـار الـسن عـلى التفكـير الفـارقىȃولقـد كـشفت الأ 

ولكــن هــل يمكــن البنــاء عــلى هــذه النتــائج بــأن . بالمقارنــة بــصغار الــسن عــلى هــذه القــدرة ،أوالتباعــدى
العمـر كلـما قلـت لديـه هــذه فى  الإنـسان وأȂـه كلــما تقـدم،  الـسن الأصـغربداعيـة قـاصرة عـلىالقـدرات الإ

  ؟ القدرات
 ليـست مـن ،لفـردبداعية لـدى اقة بين التقدم فى العمر وبين نقص القدرات الإلاشك أن هذه العلا

فقـد ثبـت مـن دراسـة الـنماذج الممثلـة للمبـدعين فى  ؛كن الباحث من التعمـيمالبساطة والوضوح التى تم
 أن هنـاك نـماذج إبداعيـة ظلـت عـلى مـستوى عطائهـا حتـى ،المجالات بـين العلـم والفـن والأدبمختلف 

 فإن الدراسات الوصفية والتدخلية قد كشفت عـن الطبيعـة ، عن هذاًفضلا. مرحلة متأخرة من العمر
بداعيــة هـــى قــدرة عامـــة تنطــوى تحتهــا العديـــد مــن القـــدرات ن القــدرة الإإإذ  ؛التعدديــة لهــذه القـــدرات

                                                
نـــا مـــا، أو غـــير ذلـــك، لا يعلنـــه للمبحـــوث، وعـــلى المبحـــوث أن يوجـــه )  1( ًتـــتلخص هـــذه المهمـــة فى أن يحـــدد الباحـــث شـــيئا أو حيوا

 . ة المتتابعة لتحديد هذا الشىء الذى لم يعلنه الباحثًللباحث عددا من الأسئل
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بــداع يعــم فهــل ارتبــاط التقــدم فى العمــر بتــدهور الإ. الفرعيــة التــى تتطلــب نوعيــات مــن قــدرات الفــرد
هـذا أن هنـاك مـن المبـدعين مـن ظـل عـلى  إلى  أم أȂه يخص بعضها فقط؟ إذا أضـفنا؟اًهذه القدرات جميع

الات ن فى مجـــووغـــيره كثـــير،  مثـــل بيتهـــوفن،بـــداعى رغـــم فقدانـــه لـــبعض القـــدرات الأخـــرىعطائـــه الإ
يتحقـق  التـى  الأȃحـاثذه التـساؤلات تتطلـب العديـد مـن هـنعـ الإجابة نألاشك و .غير الفن أخرى

  . خلصةتلنتائج المسمن أجل مزيد من الدقة فى ا ؛لمستقلةفى ضوئها الكثير من الضبط للعوامل ا

 

 يـصحبه تغـيرات فى ،بعد النـضج مامرحلة النضج و إلى يذكر التراث أن الانتقال من حياة الطفولة
د مــن ضــعف فى الــذاكرة، الــذاكرة وهــى مــن الظــواهر التــى تعــد شــائعة مــع  ،حيــث يعــانى غالبيــة الأفــرا

يــصعب علـيهم تــذكر ، فهــؤلاء رغـم قـدرتهم عــلى تـذكر الأحـداث البعيــدة فى فـترة الطفولـة ،كبـار الـسن
 ،ضــعف قــدرات المــخ أو ،تم الــربط بــين هــذا وبــين مرحلــة الكــبريــ وعــادة مــا .ًمــاذا أكلــوا بــالأمس مــثلا

تـــستطيع اســـتقبال  ولا، يفـــسر الـــبعض حـــدوث ذلـــك بـــأن الـــذاكرة قـــد امـــتلأت، وبلغـــة الحاســـب الآلى
 ،خاصة وأن هناك خطأ شائع فى عقول الكافة عـن تـدهور القـدرات العقليـة بعـد سـن العـشرين .المزيد

 وقــد يقــف ،ثــم يحــدث التــدهور بعــد ســن العــشرين، حتــى الــشبابإذ يظــل النمــو والتقــدم مــن المــيلاد و
، النيرونــات تمــوت بانتظــام فى المــخ ا مــنًوراء هــذا الاعتقــاد الخــاطئ الحقيقــة العلميــة الخاصــة بــأن عــدد

غــير أن روســيل وهــو المتخــصص فى  .دون أن يحــدث إحــلال لهــا بــأخرى فى أى فــترة مــن فــترات العمــر
ـــــير مـــــن، علـــــم الأعـــــصاب ـــــات فى هـــــذا و،  التجـــــارب عـــــلى وظـــــائف المـــــخوأجـــــرى الكث ـــــت لـــــه كتاب كان

ومــن ،  وبيــان مـدى بعــده عــن الحقــائق العلميـة، يقــدم الحجــج المنطقيــة لـدفع هــذا الادعــاء- )1( الـصدد
   :هذه الحجج مايلى

يمـوت   أن مـاًفلـو قـدر مـثلا،  بليـون مـن النيرونـات12-10يقرب من  أن المخ يحتوى على ما -1
 ،يفقــده المــخ طــول عمــر الفــرد حتــى ســن الــستين فــإن مــا، ليــوم هــو أȈــف نــيرونمــن هــذه النيرونــات فى ا

 .من عدد نيرونات المخ% 1يمثل أقل من 

 ،فــإن هـــذا الفقــد يعوضــه المـــخ، وتتلــف وظيفــة مـــا بالتــدريج، صـــابةعنــدما يتعــرض المــخ للإ -2
 .صل الأولكـما سـبق وأوضـحنا ذلـك فى الفـ، اًفقد الوظيفـة أن يكـون ملحوظـ أو يكاد التلف بحيث لا

 أȂـه لاشــك أم ؟اتـه، يكــون لـه التـأȅير عـلى تــدهور كفـاءة المـخيمـن إمكان% 1فهـل مـع فقـد المـخ ȇــا يمثـل 
 !؟اًيستطيع أن يعوضه سريع

                                                
كـان اهــتمام بيـتر روســيل الرئيـسى يتحــدد فى اكتـشاف إمكانيــات المـخ وتنميتهــا، لـذا فقــد اهـتم بدراســة علـم الــنفس التجريبــى فى  )1(

الإبــداع والحالــة ، وفى دراســة " "Psychology of meditationجامعــة كمبريــدج، وشــارك فى أȃحــاث عــن الارتقــاء النفــسى 
  . 1990، وظل يطبع بعد ذلك حتى عام 1979، عام "The Brain Book"ًومن الكتب الأكثر مبيعا فى إنجلترا كتابه . العقلية
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فلاشـــك أن ذلـــك ، ن الخلايـــا التـــى تمـــوت ينتـــشر وجودهـــا فى أمـــاكن مختلفـــة مـــن المـــخإحيـــث  -3
خلايـا فى الغـزارة  أو الـوفرة نـاك درجـة مـنن هإوحيـث . ير محدد بوظائف بعينهاغا ًيجعل من الفقد أمر

 طاȇـا أȂـه ؛ةريكـون لـه تـأȅير ملحـوظ بـالم فإن فقد هذا العدد الصغير من الخلايـا قـد لا، الجهاز العصبى
 .وعلى امتداد الحياة، يحدث ببطء

 وهــى أن القــدرات العقليــة تــضعف وتنهــار مــع ،باعتقــادهم فى هــذه المقولــة وقــد يــضلل البــاحثون
 منهـا مراحـل التعلـيم ،لأن هناك اعتبارات لها أهميتها فى تنمية القدرات العقلية للفـرد ؛ العمرالتقدم فى

فـإذا كانـت الدراسـات قــد  .ا فى هـذا الـصددًمـة أȆـضهد تكـون المهنـة مـن الاعتبــارات الموقـ، التـى مـر بهـا
د كــشفت عــن وجــود فــروق حيــث تكــون  ،الفــروق العمريــة إلى فى القــدرة عــلى الــتعلم تعــزى بــين الأفــرا

فإن هنـاك الدراسـات الطوليـة التـى  - فى سن السبعين قدرة الفرد فى سن العشرين تفضل قدرة من هم
فقـــد ظـــل ، يتــدهور بالتقـــدم فى العمــر  وكــشفت عـــن أن معامـــل الــذكاء للفـــرد لا،قــام بهـــا علــماء الـــنفس

   .يحدث لا أو ،وقد يحدث التدهور بعدها ،ا حتى سن السبعينًالذكاء ثابت
كــان بعــد ســن الــستين غــير أن ، الــنقص الملحــوظ فى القــدرات ا عــن أنًكــشفت الدراســات أȆــضكــما 

فقــد ، أمـا الحــالات التــى كـشفت عــن تــدهور فى معامـل الــذكاء ،ذلـك الــنقص يخـص القــدرات العــضلية
 ،ا فى المـــخًولم يكـــن الأمـــر تـــدهور، ســـوء الاســـتخدام الجـــسدى أو ،ارتـــبط ذلـــك بالحالـــة المرضـــية للفـــرد

  : هما،لى هذا فإن روسيل يحدد تدهور المخ بعاملينوبناء ع
  .نقص الاستخدام* 
 .توقع التدهور* 

مــل لهــا طــابع  إلى ومــن ثــم يعــزو روســيل نقــص الــذاكرة فى الكــبر ولقــد اســتعان روســيل . نفــسىعوا
 لارتباطهـا ؛لدعم هذه النظرة بنتائج الأȃحاث التى كشفت عن بقاء الذاكرة طويلة المـدى لـدى الكبـار

. هــــذه الأحــــداث فى ذلــــك الوقــــت إلى  حيــــث الاهــــتمام والانتبــــاه،وث مكوناتهــــا فى فــــترة الــــشباببحــــد
لـت لبحـث علاقـة القـدرات العقليـة بالتقـدم فى العمـر كـشفت فى ، وهناك الكثـير مـن الأȃحـاث التـى توا

وهــى (ر صــغار الكبــا أو  تفتقــد إليهــا ذاكــرة الــصغار،بعــضها عــن تمــايز ذاكــرة الكبــار بخــصائص معينــة
  . )ات وحتى نهاية الأربعينياتيالفئة التى تقع من حيث العمر بين الثلاثين

قع أن تـصميم التجـارب لقيـاس تغـيرات الـذاكرة مـع التقـدم فى العمـر لـيس بـالأمر الهـين فـإن ، والوا
، Cross-Sectional""ا فى هذا القياس هو مقارنة المجموعـات المـستعرضة ًمن أكثر الاتجاهات شيوع

يـسفر عـادة  غـير أن مـا. قارنة بين عدد من المجموعات التى تمثـل مراحـل عمريـة متباينـةحيث تكون الم
 لأن هناك عوامل أخـرى ؛ًا مضللاًقد يكون أمر، عن هذه المقارنة من ضعف أداء الذاكرة لدى الكبار

 احـل مرفقد يكون بعض هؤلاء الكبـار فى أولى.  ولم تؤخذ فى الاعتبار،قد تشارك فى صنع هذه النتيجة
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ويمكــن تجنــب مثــل هــذا التــداخل بتطبيــق ، ""Alzheimer لزهيمــرا  مثــل،الأمــراض التــى تــصيب المــخ
  . بعض الاختبارات التى تكشف عن هذا

ا ًا تابعـــًالـــذاكرة يمكـــن أن يكـــون متغـــير اختبـــارات ئ للكبـــار عـــلىي فـــإن الأداء الـــس، عـــن هـــذاًفـــضلا
د النفسية  مثل،لبعض العوامل  أو ،الاكتئـاب أو ،الجراحـات الـصغيرة بـالمخ أو ،والخمور، تعاطى الموا

مــــل عــــلى  .الظهـــور المتــــأخر لمــــرض الــــسكر وقـــد كــــشفت بعــــض الدراســــات عــــن تـــأȅير مثــــل هــــذه العوا
مــل، 1991عــام  "Houx"ودراســة هــوكس وزمــلاؤه . الــذاكرة إذ كــان  ،قــد أوضــحت أهميــة هــذه العوا

، تـذكر مجموعـات مـنًعلى مجموعتين من الكبـار والأصـغر عمـر ثـم يعـرض علـيهم بعـد ذلـك ،  الأرقـاما
وكـما هـو متوقـع فقـد وجـدت  .ا فى مجموعة الأرقـام الـسابقة أم لاكان متضمنً  ليحددوا إذا ما؛ آخررقم

إلا أȂــه بوضــع ، فــروق كبــيرة بــين الكبــار والــصغار فى الوقــت الــذى اســتغرق حتــى تمــت عمليــة التــذكر
  .كبير بينهماحد  إلى العوامل السابقة فى الاعتبار قلت الفجوة

مـل  ،مـستوى التعلـيم ا يعتـبرًكـذلك أȆـضو وعـدد الـسنوات التـى أمـضاها الفـرد فى التعلـيم مـن العوا
لــذلك لابــد مــن وضــوح هــذا المتغــير فى أȃحــاث الــذاكرة لــدى كبــار  ؛التــى لابــد مــن أخــذها فى الاعتبــار

  . السن
ء الاســتعانة، ومــن ثـــم تجربـــة إلى  لمـــستعرضةبالمجموعـــات ا أدت المـــشكلات التــى أȅـــيرت مـــن جـــرا

ــــة عــــلى الظــــاهرة ،الدراســــات الطوليــــة حــــدة فــــترات عمريــــة متتالي  التــــى تقــــوم عــــلى تتبــــع المجموعــــة الوا
 صــعوبة التتبــع للمجموعــة عــبر :أولهــا ؛اًغــير أن هــذا التوجــه البحثــى كــان لــه مــشكلاته أȆــض، الواحــدة

د المجموعـة بـ:وثانيها، سنوات طويلة م أفـرا يـسفر عـن  ،أداء متطلبـات العمـل أن صعوبة استمرار التزا
د المجموعـــة عـــلى مـــدى الوقـــت وهـــو الأمـــر الـــذى قـــد يـــؤدى فى نهايـــة الدراســـة أن تكـــون ، تنـــاقص أفـــرا

د الــذين حرصــوا عـلى الانتظــام مــوع تمثــل المج بــذلك أصـبحوا عينــة لاو ،النتـائج هــى متوســطات الأفـرا
، ة بــالأداةالألفــإلى  العينــة الواحــدةق لــلأدوات عــلى عــادة التطبيــ فقــد يــؤدى إ، عــن هــذاًفــضلا .العــادى

 ،تحــسن الأداء نتيجــة التــدريب عــلى الأدواتالقــول بإمكانيــة  إلى ممــا يــؤدى ؛تحــسن فى الأداء وينــتج عنــه
عــلى عينــة بـــدأت  "owens"وقــد ثبــت ذلــك مـــن خــلال تجربــة قــام بهــا أونــز  .زيــف النتــائجإلى  ومــن ثــم

ا ً وانتهــت فى نهايــة الدراســة بعــد إحــدى عــشر عامــ،عــةا مــن طــلاب الجامًبثلاثمائــة وثلاثــة وســتين طالبــ
وهـو  ،ا مـع التقـدم فى العمـرًا كبـيرًأونـز مـن تحليـل النتـائج تقـدمرصـد  عـن هـذا فقـد ،ًفـضلا .96بالعدد 

 الـــذى ،الأمـــر الـــذى يكـــشف عـــن إمكانيـــة تلـــوث نتـــائج الدراســـة الطوليـــة بعامـــل الألفـــة بالاختبـــارات
  .اءتحسن غير حقيقى فى الأد إلى يؤدى

 ،مـــشكلة أخــرى خاصــة بالتجريـــب عــلى الكبـــار "Alex Comfort"ويــضيف أȈكــس كومفـــورت 
ففـى كتابـه . وهـى مـشكلة الثقـة ،تنحصر فى تأȅير البعد النفسى على هذه العينـة فى الدراسـات التجريبيـة

أنهـم رغـم قـدرتهم عـلى "حـظ عـلى العينـات فى مرحلـة الكـبر ذكر أȂه لا، "Good Age"عن العمر الجيد 
 عــلى الإجابــة فقــد يــؤثرون عــدم ، بــسبب الخــوف مــن الفــشل؛إلا أنهــم يكونــون محبطــين وقلقــين، الــتعلم
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مـل ن عــدم الثقـة بــالنفسإإذ  ؛خفـض الأداء إلى  ممـا يــؤدى،الخطــأالإجابـة  التــى تـؤثر عــلى  هـو أحــد العوا
   .)Comfort , 1979 ,P 120" ( أداء الذاكرة فى كبار السن

ة فى مرحلة الكبر، حظى التوجـه المنهجية التى تتعرض لها دراسة الذاكروبناء على هذه المشكلات 
حيـث أسـفرت عـن ،  دراسة الذاكرة من خلال النماذج المرضية لفقدان الذاكرة بالكثير من القبولنحو

ل التغـيرات التـى تتعـرض لهـا عـبر مراحـو، التقـدم نحـو مزيـد مـن فهـم الـذاكرة إلى عدد من النتائج أدى
  .فةالعمر المختل

 

 دون -  بـصورة عامـة- عـن تنـاول الـذاكرة، الحـديث عـن التقـدم فى الـسن وعلاقتـه بالـذاكرة كشف
لهــذا  ؛التفرقــة بــين أȂواعهــا، ونــصيب كــل منهــا مــن الاعتقــاد الــشائع عــن تــدهورها مــع التقــدم فى العمــر

 - مكــان قـدر الإ- ز أن يكـون هنـاك تمييــ،رةفقـد حرصـنا فى عــرض نتـائج الدراسـات الحديثــة عـن الــذاك
ع الــذاكرة التــى تناولتهــا الأ التغــيرات  وذلــك بهــدف فهــم ؛أســفرت عنــه مــن نتــائج ومــا، ȃحــاثبــين أȂــوا

ومـــن ناحيـــة أخـــرى بهـــدف ، مكونـــات الـــذاكرة فى ضـــوء تقـــدم العمـــر، هـــذا مـــن ناحيـــة التـــى تطـــرأ عـــلى
ايا الجديـــدة بـــالاهتمام مــن قبـــل البـــاحثين فى  فتحظـــى القــض،الاســتمرار الـــصحيح فى الأȃحــاث العلميـــة

  والوظـائف المعرفيـة لـدى،ودراسـات المـخ ،علـم الـنفس العـصبى المعـرفى أو ،مجال علم النفس المعرفى
  . الإنسان

 

والتـــى  ،بالتعامـــل بتلقائيــة مـــع المعلومــات ذلـــك النظــام الـــذى يــسمح لنــا، أمــا عــن الـــذاكرة العاملــة
 - ا يــساعد عــلى دعــم المعلومــات المتطلبــة لاســتمرار العمليــات المعرفيــةًيمكــن تمييزهــا باعتبارهــا نظامــ

يـدل عـلى الـبطء التـدريجى فى أداء الـذاكرة العاملـة مـع التقـدم فى  فإن بادلى يسوق من نتائج الأȃحاث ما
ففـــى دراســـة تيمـــوثى ، لقـــولا ايـــدعم هـــذ مـــا إلى اًولقـــد أشـــارت نتـــائج الأȃحـــاث الحديثـــة أȆـــض. العمـــر

 عـن كفـاءة القـدرة المعرفيـة لـدى 2006عـام  "Salthouse &Siedlecki"  وكـارين سـيدليكىسالثوس
ــــار ــــة وثــــماناســــتعان، الكب ــــة مــــن ثلاثمائ ــــة مــــن وا بعين تــــم و ،اً عامــــ93-18 وعــــشرين فى المرحلــــة العمري

وقـــد مثلـــت . 93-60ثـــم مــن ، 59-40ومــن ، 39-18مـــن : ثـــلاث مجموعـــات عمريــة إلى تقــسيمهم
وهـو أحـد الاختبـارات المعرفيـة التـى ، الأداة فى هـذه الدراسـة Route selection ختيار الطريـقاطريقة 
 إلى ضـافةبالإ، الهـدف المحـدد إلى حتى يصل الفرد وقدرة على التخطيط، تخاذ القراراقدرة على  تتطلب

وقـــد . طـــرق وأكثرهـــا مبـــاشرةعـــن طريـــق أقـــصر ال، وزيـــارة الأمـــاكن المحـــددة، كيفيـــة تفـــادى الحـــواجز
:  وتــم تحديــدها فى، لاختبــار القــدرة المعرفيـة لــدى الفــرد؛اسـتخدم هــذا الاختبــار فى عــدد مـن الأȃحــاث

ذا البحـث تحقيـق الهـدفين وتـضمن هـ .ثـم القـدرة اللفظيـة ، الإدراكوذاكرة الأحداث وسرعة، الذكاء
  :التاليين
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  .ختيار الطريقااء على أداة دبحث القدرات المعرفية للفرد فى علاقتها بالأ* 
 .ختيار الطريقابحث الفروق العمرية بين العينات فى كفاءة * 

تغرقه الفــرد حتــى ينتهــى مــن الــزمن الــذى يــس: وقــد تــم تحديــد المتغــيرات التابعــة فى هــذا البحــث فى
، الأداةختيــاره عــن الأمــاكن التــى تــم تحديــدها فى اثــم المــسافة التــى يبعــد بهــا الطريــق الــذى تــم ، الأداء

تكـرار  أو خطـاء بحـذفوكـان يـتم حـساب هـذه الأ، وعدد الأخطاء التـى يرتكبهـا أȅنـاء تخطـيط الطريـق
نــاتاأمــا الأداة فهــى عبــارة عــن خريطــة لحديقــة . المكــان  أمــاكن فى هــذه الحديقــة ةتتحــدد لــه ســت، لحيوا

ومــن . حقيــق الهــدفقــصر وقــت ممكــن لتأأن يختــار الطريــق الأقــصر والأكثــر كفــاءة فى  وعليــه ،لزيارتهــا
ن المجــال مكــشوف للمبحــوث إ إذ ؛يتطلــب قــدرة عــلى تــذكر الطــرق الجــدير بالــذكر أن هــذا العمــل لا

 أو يقــيس القــدرة عــلى التــذكر ن هــذا العمــل لاإوهــذا لــه أهميتــه مــن حيــث ،  وعليــه أن يختــار منــه،اًتمامــ
  .استدعاء المعلومات السابقة

  :وقد كشفت النتائج عما يلى
يــد الــزمن ، ا بالمرحلــة العمريــةًا موجبــًرتباطــازمن المــستغرق وعــدد الأخطــاء ارتبــاط الــ*  حيــث تزا

ــــر ، المــــستغرق وعــــدد الأخطــــاء بالتقــــدم فى العمــــر ــــائج أن هــــذه العلاقــــة كانــــت أكث وقــــد أوضــــحت النت
   .ا فأكثرًا لدى العينة من ستين عامًوضوح
يـد  ، التقـدم فى العمـر لـدى العينـةتزايدت المسافة بين الأمـاكن المحـددة للزيـارة فى الأداة مـع*  وتزا

ختيـــار الطريـــق الأمثـــل ابـــما يعنـــى تـــدهور كفـــاءة ، الطريـــق المـــستخدماختيـــار يعنـــى عـــدم كفـــاءة  المـــسافة
  .بالتقدم فى العمر

ــــار الطريــــق عــــلى المتاهــــة بكــــل مــــن سرعــــةارتــــبط ا*   رتبــــاطافكــــان  ،ومعامــــل الــــذكاء  الإدراكختي
  . لزيارة الأماكن المقترحةأ الطريق الأكفالمستوى الأعلى من الذكاء باختيار

 وبـــين القـــدرات المعرفيـــة التـــى تـــم ،لم تظهـــر ارتباطـــات بـــين عـــدد الأخطـــاء عـــلى اختيـــار الطريـــق* 
  .قياسها

 تــدفق المعلومــات لا فــإذا كــان معــدل، ا كلــما تقــدمنا فى العمــرًئــ إذن معنــى ذلــك أȂنــا نــصبح أكثــر بط
إذا كـــان   أمــا،عمـــل عــدد مــن الأخطـــاء أكثــر إلى ًأكثــر مــيلافــنحن نكـــون  ،يخــضع لقــدرتنا عـــلى الــتحكم

خفـــض عــدد الأخطـــاء التـــى إلى  فــإن الأداء المتمهـــل يــؤدى، يخـــضع لعامــل الـــسرعة فى الأداء العمــل لا
  .يمكن الوقوع فيها

، 2005عـــــن دراســـــة فيليـــــب آلان التـــــى قـــــام بهـــــا فى فرنـــــسا عـــــام  ولم تختلــــف نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة
ة عـلى  مـن خـلال القـدر،ة الحيوان لاختبار التوظيف التنفيذى للـذاكرة العاملـةا خريطة حديقًمستخدم
  : القدرة لدى الأفراد على مستويينختبار هذها ك التجربة قد تضمنتغير أن تل ،اًأȆض التخطيط
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أن يحـــدد الفـــرد رؤيتـــه للنظـــام   ويطلـــب فيــه، وهــو المـــستوى الأكثـــر صـــعوبة:المـــستوى الأول -1
  .)formulation level( ماكن المحددةالذى سيتبعه لزيارة الأ

ا داخـل ًالفـرد أن يتتبـع طريقـ إلى  ويطلـب فيـه، وهـو المـستوى الأقـل صـعوبة:المستوى الثـانى -2
  .)execution level( الأماكن المحددة إلى الخريطة لكى يصل

وسـتة عـشر ، اً عامـينبمتوسـط عمـر ثمانـ، ثمانـى عـشر مـن كبـار الـسن الأصـحاء وقد تضمنت العينـة
  .اًمن الأصحاء أȆض، اًن عامي وعشرنفى مرحلة الرشد بمتوسط عمر ثما

كــما أن  ،قــدرة كبـار الــسن فى المـستوى الأول عنــه فى المـستوى الثــانى وقـد أســفرت النتـائج عــن تعثـر
ــــار الــــسن عــــلى  ــــانىستويالمــــنتــــائج كب ــــة  اًكانــــت أقــــل كثــــير ،)ى والتنفيــــذشكلىالــــ( ين الأول والث بالمقارن

ăابالأصغر سن .  

ــــــى مواجهــــــة بعــــــض المــــــشكلات عــــــلى مــــــستوى  ــــــائج هــــــى أن التقــــــدم فى العمــــــر يعن وخلاصــــــة النت
رغــم وجـود القــدرة عـلى تنفيــذ ، سـتراتيجيات المنطقيـة التــى تـسمح بعمــل التخطـيط المــسبق لخطـة مـاالإ

  . اًبعض الخطط المركبة المحددة سلف

، "Arthur & Walter, " 2007والـتر قـام آرثـر و، وفى دراسـة حديثـة عـن النظـام البـصرى وكفاءتـه
عـلى كفـاءة الأداء  وجـود العلامـات الواضـحةأو  ،استخدام تكوين الخلفية فى البحث البـصرى باختبار

وقـد  ،وتم اختيـار عينـة مـن كبـار الـسن وأخـرى مـن متوسـطى العمـر ،لدى عينات من الأعمار المختلفة
فى  أو ،التحديــد الخــارجى للــشكلأســفرت التجربــة عــن ارتبــاط الأداء الأفــضل لــدى العينتــين بوجــود 

غـــــير أن كبـــــار الــــسن قـــــد كــــشفوا عـــــن اســـــتفادة أفــــضل مـــــن العلامـــــات  ،وجــــود العلامـــــات الواضــــحة
  .الواضحة

معينــات  إلى ممــا يعنــى أن الأداء الجيــد للــذاكرة فى المراحــل المتقدمــة مــن العمــر، قــد يكــون فى حاجــة
  .ة الترميز للمعلومات داخل المخ وتساعد على كفاءة عمليه، تعمق من عملية الانتبا،أخرى

ـــــى تتكـــــون منهـــــا ـــــذاكرة العاملـــــة والأȂظمـــــة الت ـــــتحكم فى أداء ال  كـــــما ســـــبق - يعـــــود، ولاشـــــك أن ال
 ومـــن ثـــم يـــؤثر عـــلى أداء ،النظـــام التنفيـــذى الـــذى يقـــوم بعمليـــة الـــضبط لهـــذه الأȂظمـــة إلى - وأوضـــحنا

مــل ؛ظــام التنفيــذىمــن التجــارب عــلى هــذا النالكثــير وقــد أجريــت . الــذاكرة العاملــة  للتعــرف عــلى العوا
ومــن الأمثلــة عــلى هــذه التجــارب مــا اخــتص منهــا بدراســة . التــى تــؤثر عــلى قدرتــه فى الــضبط والــتحكم

وقــد اختلفـــت نتـــائج هـــذه . وأȅــر هـــذا عـــلى الأداء،  التـــى يطلــب مـــن الفـــرد أداؤهـــا،زدواج المهـــاماتــأȅير 
أن تــدهور الأداء عــلى المهــام المزدوجــة   الــبعضفعــلى حــين أȅبــت، التجــارب فــيما يخــص التقــدم فى العمــر

ا ًوقد طرح هذا التناقض فى النتائج عـدد. أȅبت البعض الآخر عكس ذلك، قد ارتبط بالتقدم فى العمر
،  وهـى النظـام الـسمعى والنظـام البـصرى،بالأȂظمة المعاونة فى الذاكرة العاملـة القضايا التى ترتبط من
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يخـص نظـام  ا مـاًكذلك أȆـض.ثه المهام المستخدمة فى هذه التجاربومدى التداخل الذى يمكن أن تحد
  .  والفروق الزمنية بين نوعى المهام التى تضمها التجارب،لخاصة بالمهاماتوقيت وقوع الأحداث 

 لكبــــار الــــسن عــــن تــــأȅير الأداء المــــزدوج عــــلى النظــــام التنفيــــذى فى الــــذاكرة العاملــــة وفى دراســــتهما
 بعـدد بالاسـتعانة، )(Holtzer & Raktinin, 2004قـام هـولتزر وراكتـين ، وعلاقتـه بـالفروق العمريـة

 بـين ينا آخـرًوستة عشر فـرد، بين الخامسة والستين والخامسة والثمانين) اًستة عشر فرد(من كبار السن 
 ذلـك ؛وضـعهم الـصحى إلى اăبعد الاطمئنـان طبيـ ،ناثمن الذكور والإ ،اًا وثلاثين عامًتسعة عشر عام

خـر والآ،  أحـدهما سـمعى؛وتـضمنت المهـام عملـين، مرض من تأȅير على الجوانب المعرفيـة للفـردȇا لل
  :دت القضايا البحثية هنا فيما يلىوتحد. بصرى
.  وبــين تــأȅير الــسن عــلى الأداء المــزدوج،بحــث العلاقــة بــين نوعيــة المهــام المــستخدمة فى التجربــة* 

 كـما بـدا فى ، العاملـةعـلى أداء النظـام التنفيـذى فى الـذاكرةالتقـدم فى العمـر  وقد كشفت النتائج عن تـأȅير
هــذا عــلى الــرغم مــن حــرص . ا بمقــارنتهم بالعينــة الأصــغر ســنă،داء لــدى عينــة كبــار الــسننخفــاض الأا

 .ا من أȂظمة الذاكرة العاملةًا مختلفًيخاطب كل منهما نظام، مهمتين مختلفتينالباحثين على اختيار 

د العينـــة،أمـــا القـــضية الثانيـــة*  ولقـــد .  فهـــى تخـــص التـــداخل الزمنـــى فى عـــرض المثـــيرات عـــلى أفـــرا
ا مـع ăحصول كبار السن عـلى تقـديرات تتناسـب عكـسي ودرجات الدقة عن، كشفت نتائج زمن الرجع

يـــد الفـــترة الزمنيـــة  ا ًأى أن التـــداخل الـــشديد فى عـــرض المثـــيرات كـــان أكثـــر تـــأȅير ،عـــرض المثـــيراتلتزا
ا ً يبــــدو مقاومــــوتعنــــى هــــذه النتــــائج أȂــــه بــــما أن الاحتفــــاظ بالمعلومــــات ،ر الــــسنبالـــسلب عــــلى أداء كبــــا

ا عــلى ًتمثــل عبئــ فى عمليــة الترميــز وعمليــة الاســترجاعفــإن زيــادة التعــارض ، ȅيره الــسلبىوتــأ للتعــارض
رحلـــة رتبط بالمتـــ ا هـــذا الأمـــر يبـــدو أنهـــإدارةســـهولة  أو صـــعوبةو، النظـــام التنفيـــذى فى الـــذاكرة العاملـــة

 .عمرية للفردال

فهــى تخــص حــساسية عمليــة الترميــز والاســترجاع لعامــل التــداخل فى الــسن  ،أمــا القــضية الثالثــة* 
كـبر مـن النظـام التنفيـذى أا ًلاسـترجاع تتطلـب اهتمامـان عمليـة الترميـز وأوقـد كـشفت النتـائج . المتقدم

ء فى عملية الاسـترجاع تفـوق أخطا إلى ومن ثم أدى التداخل لدى عينة كبار السن، فى الذاكرة العاملة
 .أخطاء العينة صغيرة السن

 عــــلى أداء - آخــــر أو  عــــلى نحــــو- أن التقــــدم فى العمــــر يــــؤثر إلى وخلاصـــة الدراســــة الــــسابقة تــــشير 
يـد الحـساسية للتـداخل الزمنـى ، حيث يزداد زمن الرجع حتى تحدث الاسـتجابة ،الذاكرة العاملة وتتزا

  . عية هذه المثيراتنو وللتداخل فى، فى عرض المثيرات
  ؟ فيما يخص الذاكرة العاملة،هو إيجابى وفى صالح التقدم فى العمر لكن ماذا عما

د الــذين يقومــون بالكتابــة عــلى ، اًفى تجربـة قــام بهــا ســالثوس أȆــض للمقارنــة بــين مجمـوعتين مــن الأفــرا
ق واضـحة بــين  وجـدت فــرو والأخـرى تمثــل العمـر الأصــغر،،رواسـط العمــأإحـداهما تمثــل ، الكمبيـوتر
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أȂـــه لم توجــد فـــروق بيـــنهما عـــلى الـــزمن  إلا ،وعــلى زمـــن رد الفعـــل، المجمــوعتين عـــلى سرعـــة المعلومـــات
ولقـد فـسر الباحـث . ا وبـين الأصـغرًأى أن سرعة الكتابة لم تفرق بين الأكبر عمر، المستغرق فى الكتابة

ăأى ، ة فى تقـدير العمـل والـزمن الـلازمفادة من خبرته الـسابقا قد استطاع الإهذه النتيجة بأن الأكبر سن
  .هذا الأداء إلى  مما أدى،أنهم قد أفادوا من قدرتهم التنبؤية

ام الـسمعى كـما فـإن النظـ -  كما عرضنا لهـا فى الفـصول الـسابقة- وبالنسبة لمكونات الذاكرة العاملة
م البـصرى المكـانى فإنـه نظاللأما بالنسبة . ا مع التقدم فى العمرًيظل يؤدى أداء جيد ،تكشف التجارب

ء تــــم قياســــه مــــن خــــلال التعامــــل مــــع الــــصور ، الأكثـــر عرضــــة للاضــــطراب مــــع التقــــدم فى العمــــر ســــوا
ه عــلى عينتــين عمــريتين  بدراســت"Rabitt"فقــد قــام رابيــت  .مــن خــلال أداءات أكثــر واقعيــة أو ،المكانيــة

هم مـنطلـب و ،ا فى المنطقـة الـسكنيةًيقيمون منذ ثلاثـين عامـ ،)اًالكبار فى مقابل الأصغر عمر(مختلفتين 
أن يــــصفوا ،  فى أحـــد شـــوارع المنطقـــة- اًنهـــم يعرفـــون المنطقـــة جيـــدإ حيـــث - مـــن خـــلال نزهـــة عقليـــة

وكــان أداء الكبــار أقــل عــلى هــذا العمــل حيــث كــان التــذكر هنــا . التــى توجــد فى ذلــك الــشارع المحــلات
، ) لبيــع المخبــوزاتًمــثلا(بعينــه د مكــان ســئلة محــددة عــن وجــوأإلــيهم لكــن عنــدما وجهــت  ،اًا تمامــăحــر

ء التجربـــة فى مدينـــة أخـــرى عـــلى عينـــة .  الأســـئلةنعـــ الإجابـــة كـــانوا أكثـــر كفـــاءة فى وعنـــدما أعيـــد إجـــرا
ا مـــن نتـــائج ًكـــشف الكبـــار عـــن أداء أكثـــر ســـوء، اًلـــك مـــع اســـتخدام الـــشوارع الأكثـــر تعقيـــدذو، خـــرىأ

  .التجربة السابقة
 & Allen( قــام بهــا آȈــن وكــيرازك، ا ومــن الــصغارًن الكبــار أȆــضوفى تجربــة ثالثــة عــلى عينتــين مــ

(kirasic, 1985 ـه فى حالــة . شــياء مـن مـستودع كبــير للأغذيـةأللحــصول عـلى ؛Ȃوقــد كـشفت النتــائج أ
ا عــلى ًأمــا فى حالـة أن يكـون المــستودع جديـد ،لم توجـد فــروق بـين المجمـوعتين، التعـود عـلى هــذا المكـان

  .ة صغار السن كان أفضل من أداء الكبارالعينتين، فإن أداء عين
فقــد قــارن كــارنس ، ومـن المهــام التــى تتــضمن كفــاءة النظــام التنفيــذى فى الــذاكرة العاملــة الــشطرنج

(Charness, 1985)وقـد خلـص كـارنيس،  بين مجموعتين عمريتين مختلفتين من أصحاب هذه المهارة 
 إلى ًكان الكبار أكثر ميلا، دى واسع من التحركاتالاهتمام بم إلى فى العمر Ȃه حيث يميل الصغارأإلى 

ممــا يعنــى وجــود الفــروق بــين الكبــار والــصغار فى الوقــت  ،ا قبــل تنفيــذهاً جيــدًتحليــل كــل حركــة تحلــيلا
  .المستغرق لأداء الحركة الواحدة

 فقـد قامـت ،كذلك تعد اللغة من المهام التى تكشف عن كفاءة النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملـة
 بعـــدد مــن التجــارب عـــلى العلاقــة بـــين - مــن جامعـــة كانــساس - "Susan Kemper"ســوزان كيمــبر 

د ًوقـد اسـتطاعت كيمـبر أن تقـوم بدراسـة طوليـة عـلى مـدى سـبعين عامـ. العمر وبـين اللغـة ا لـبعض أفـرا
د العينـة الكتابـة عـن مـذكراتهم الشخـصية فى مراحـل مختلفـة مـن العمـر إلى فقـد طلبـت ،عيناتهـا ثــم  ،أفـرا

ع الكتابـات التـى حـصلت عليهـا خـتلاف اسـتخدام اوأسـفرت المقارنـات عـن . قامت بالمقارنة بـين أȂـوا
 حيــــث يقــــل الاســـتخدام فى الكــــبر عنــــه فى ،الشخـــصيات مــــع التقــــدم فى العمـــر إلى شــــارةالـــضمائر فى الإ
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أن كـذلك لاحظـت كيمـبر . شـارة غـير واضـحةتكـون الإ وفى حالة استخدامها، صغرمراحل العمر الأ
فمـــع الكـــبر يـــأȄى الخـــبر الـــذى يكمـــل معنـــى الجملـــة فى نهايـــة  ،ا كـــان فى تكـــوين الجمـــلًالاخـــتلاف أȆـــض

قـــول بيــنما ال ،التعلــيم مـــن حــق كــل فــرد أن يحــصل عليــه: عــلى ســبيل المثــال . ولــيس فى بــداياتها،الجملــة
صت كيمـبر ا خلـًكـذلك أȆـض. من حق كل فـرد أن يحـصل عـلى التعلـيم: الأكثر صحة هو القول المباشر

حــــل  إلى مــــن نتائجهــــا أن مــــع التقــــدم فى العمــــر كانــــت الكتابــــات عــــن الأحــــداث اȇاضــــية، بيــــنما فى المرا
نت كيمــبر بعــدد فقــد اسـتعا،  عـن هــذاًفــضلا. العمريـة الأصــغر كانـت الكتابــات عــن الأحـداث اليوميــة

يهــا فى المراحــل لتــى حــصلت علا وذلــك لتقيــيم الكتابــات ؛)نــشائيةفى الكتابــة الإ(مــن متخصــصى اللغــة 
وقـــد كـــشف التقيـــيم أن كتابـــات الكبـــار كانــــت  ،)مرحلـــة الكــــبر(والمرحلـــة الحاليـــة  ،العمريـــة الأصـــغر

  .اً واهتمامًتتضمن تنظيما
 مــن التفــسير فى ضــوء تغــيرات الــذاكرة -  لــدى الباحثــة-  والتــى لم تنــل حقهــا،ورغــم هــذه الفــروق

يهـــم مقارنتهــــا  لا، ثمـــة تغــــيرات فى هـــذه القـــدراتإلا أنهـــا تلقــــى الـــضوء عـــلى أن ، العاملـــة لـــدى الفـــرد
بــما يمكـن أن يعــين ، يهـم دراســة هـذه التغـيرات لمعرفــة خصائـصها  بقـدر مــا،بالمراحـل العمريـة الأصــغر

عـــدم معرفـــة  إلى فقـــد تـــؤدى المقارنـــات بـــين المراحـــل العمريـــة ،تتميـــز بـــه عـــلى فهـــم مرحلـــة الكـــبر ومـــا
 إلى فـادة مـن ذلــك فى دفـع كبـار الــسن بحيــث يمكـن الإ،تتتميــز بـه مـن قـدرا مـا أو ،خـصائص المرحلـة

كــما يمثــل أحــد ، وهــو الهــدف الــذى تــصبو إليــه غالبيــة المجتمعــات اليــوم ، إمكانــاتلــديهم مــن تنميــة مــا
  .يجابىالتوجهات الحديثة فى علم النفس الإ
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  : ذاكرة الأحداث ونتائج الدراسات-1

 قـــام بهـــا ســـانت جـــاكس ،عـــن التقـــدم فى العمـــر وذاكـــرة الأحـــداث الشخـــصية ســـات حديثـــةفى درا
 عـن ذاكــرة الكبـار عــن الأحـداث المــشحونة (St.Jacques & Brian Levin, 2007)وبريـان ليفــين 

ثـم عـلى التفاصـيل ، كـم الأحـداث:  همـا،على متغيرين تم وضع الدرجة - ا والأحداث المحايدةăنفعاليا
فى المرحلـــة العمريـــة بـــين تـــسعة (ينتـــين مـــن صـــغار الكبـــار واســـتخدم الباحثـــان ع. دثالخاصـــة بكـــل حـــ

الــــستينيات وبــــين نهايـــــة فى المرحلــــة العمريــــة بـــــين (، ومــــن الكبـــــار )اًعامــــ ا وبــــين خمـــــسينًوثلاثــــين عامــــ
غــير أن ، فئـة صــغار الكبـار بعــدد الأحـداث التــى تـذكروها وقــد كـشفت النتــائج عـن تميــز ،)الـسبعينيات

  . بار قد تميزت فى كم التفاصيل التى تخص المعنى فى كل حدثفئة الك

ع الـذاكرة حـساسية للتقـدم فى العمـر  فقـد كـشفت العديـد ،ولأن ذاكرة الأحداث هى مـن أكثـر أȂـوا
 ، عــن وجــود فــروق بــين كبــار الــسن،المقارنــة بــين العينــات المــستعرضةإلى  مــن الأȃحــاث التــى عمــدت

 هـــذا بيـــنما. لأصـــغر، فى كـــم المعلومـــات التـــى يتـــذكرها كـــل مـــنهمفى المراحـــل العمريـــة ا وبـــين مـــن هـــم
فى ، 2007ففـــى أحـــدث الدراســـات فى هـــذا الـــصدد  ،ا فى النتـــائجًتناقـــض أظهـــرت الدراســـات الطوليـــة
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قــام بإحــداهما روجــر ديكــسون ، مقارنــة عــلى دراســتين طــوليتين عــن ذاكــرة الأحــداث فى مرحلــة الكــبر
""Roger Dixon وحتــى ســن  54  تــم تتــبعهم مــن ســن، عينــة مــن أربعمائــة فــردوزمــلاؤه فى كنــدا عــلى

 يد عـلى عينـة تكونـت مـن مائـة وثـمانفى الـسو ""Ake Wahlyinبينما قام بالدراسة الثانية آك ويلين ، 94
ئيـ. 94 وحتـى سـن 54ا مـن سـن ً تـم تتـبعهم أȆـض،اًوستين فـرد ا فى ăوالدراسـة التتبعيـة تـم تحديـدها إجرا

 لعمـــل القياســـات العقليـــة المختلفـــة لمـــستوى ؛ مـــدار الفـــترة ثـــلاث مـــرات فقـــطمقابلـــة هـــذه العينـــة عـــلى
  .  مثل القدرة على التصنيف مثلا، وبعض القدرات العقلية، وكفاءة الذاكرة،الذكاء

  :وقد كشفت النتائج عما يلى
ء بين المتعلمين تعليما، اăا تدريجيًتتغير ذاكرة الكبار تغير -1 يـدعم  ا وهـو مـ،اًمتوسـط أو اً عاليًسوا

  . وبالتدريج،ًبأن متوسط الذاكرة يقل قليلا، النظرة العامة عن الكبر

القـــدرات المعرفيـــة عـــن تراجـــع هـــذه القـــدرات بالتقـــدم فى  اختبـــارات  لم تكــشف النتـــائج عـــلى -2
 . العمر

 إلا أن النتـــائج قـــد كـــشفت عـــن ،بدايـــةالمنـــذ ورغـــم أن الفـــروق الجنـــسية لم تكـــن فى الاعتبـــار  -3
 وزمـلاؤه مـن قبـل Coffy""وهـو مـا أشـار إليـه كـوفى  ،داث لدى الرجال عن النـساءتدهور ذاكرة الأح

 . اًفقد دعمت نتائج الدراسة وجود هذه الفروق أȆض، وعلى المستوى المعرفى .1998عام 

  .لم تختلف القدرة على التصنيف باختلاف المرحلة العمرية -4

 عمليـــة الترميـــز إلى ولكـــن،  فى ذاتـــهالتقـــدم فى العمـــر إلى ولقـــد أرجـــع البـــاحثون هـــذه الفـــروق لـــيس
"encoding"، التغـير فى عمليتـى الترميـز والاسـترجاع  إلى بينما فى دراسات أخرى تم عزو هذه الفروق

  .اًمع

بــين القــدرات المعرفيــة لــدى الكبــار وبــين القــدرات التفريــق ومــن اللافــت للنظــر فى هــذه الأȃحــاث 
  إذ؛ًقـدرات العقليـة كالـذكاء مـثلاتـدهور ال إلى يـشير مـاعدم وجـود  إلى ث أشارت النتائجيفح. العقلية

ت التـــى تـــدل عـــلى  - ظـــل المعـــدل كـــما هـــو حتـــى ســـن الـــسبعين الأداء ن أنجـــد أن هنـــاك بعـــض المـــؤشرا
  .قد تغير لدى الكبار المعرفى

ا آخـر لابـد مـن وضـعه فى الاعتبـار ًبعـد "ST.Jacques & Levine"ويقـدم سـانت جـاكس وليفـين 
فقـد قامـا بدراسـة الفـروق العمريـة بـين عينـة  ،ألا وهو الجانـب الانفعـالى، ة الشخصيةعند بحث الذاكر

من كبار السن وأخرى من متوسطى العمر على القـدرة عـلى اسـترجاع الـذكريات الشخـصية المـشحونة 
 عـــدد الأحـــداث ولقـــد تفوقـــت العينـــة الأصـــغر مـــن حيـــث.  وغيرهـــا مـــن الأحـــداث المحايـــدة،اăنفعاليـــا
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غـير أن عينـة الكبـار كـان تـذكرها للتفاصـيل ذات . ابالمقارنة بعينة الكبـار سـنă، هاى تذكروالشخصية الت
ومــن الجــدير بالــذكر أن كــلا العينتــين كــان تــذكرها للأحــداث  . يفــوق تــذكر العينــة الــصغرى لهــا،المعنـى

روق العمريـة أن الفـ إلى وقـد تـشير هـذه النتـائج. أفضل من تذكر الأحـداث المحايـدة اăنفعالياالمشحونة 
غـيرات المرتبطـة بـالعمر تا أكثـر عموميـة عـن الًنموذجـ ا قـد تعكـسăنفعاليـافى ذاكرة الأحداث المشحونة 

ـــــذاكرة ـــــذكر لمكونـــــات الأحـــــداث، فى ال ـــــى فى ذاكـــــرة ،وباضـــــطرابات الت ـــــب المعن  والبقـــــاء النـــــسبى لجان
 ,ST. Jacques, & Levine( ا عنـد مقـارنتهم بعينـات الأصـغر سـنă،حـداث الشخـصية لـدى الكبـارالأ

2007(.  

لدراســة   "Bloise &Gohnson" قامــت بهـا ســوزن بلـواز ومارشــيا جونـسون ،وفى دراسـة أخـرى
وذلــك باســتخدام نــص ، عــلى تـذكر الأحــداث المــشحونة بـالمعنى والإنــاث الفـروق النوعيــة بــين الـذكور

جـــــنس (النـــــوع ختبـــــار متغـــــير اوذلـــــك بهـــــدف  ؛وأخـــــرى محايـــــدة، نفعاليـــــةاا ًيتـــــضمن أحـــــداث، مكتـــــوب
ن الجنـسين تـضم واستعانت لذلك بعينة م. فى علاقتهما بتذكر الأحداث، والمرحلة العمرية) المبحوث

ءة الـنص المكتـوب أولا مـن  وطلـب،)فى مقابـل متوسـطى العمـر الكبار(مرحلتين عمريتين   ،ًالعينـة قـرا
ئج عـن تميـز النـساء وقـد كـشفت النتـا. كتابة مضمون لنـصيحة يقـدمونها للشخـصيات فى هـذا الـنص ثم

خــــتلاف اعــــلى الـــرغم مــــن ، بتـــذكر المعلومــــات الانفعاليـــة والمحايــــدة بدرجـــة تفــــوق تـــذكر الرجــــال لهـــا
د العينة   ).Bloise , Suzanne & Johnsonkm, Marcia,2007( المرحلة العمرية بين أفرا

، قــدرات المــخوبــين تــدهور  ا الــربط بــين التقــدم فى العمــرًتمامــتــرفض وفى مقابــل هــذه النظــرة التــى 
لعلاقـــة بـــين التقـــدم فى العمـــر يجـــابى فى تفـــسير االتوجـــه الإ إلى رؤيتـــه التـــى يـــرى انتماءهـــا )1(يقـــدم بـــادلى 

 مـالأدلـة أن يـسوق مـن ا إلى  حيـث عمـد،وقد حرص بـادلى عـلى الموضـوعية فى عـرض رؤيتـه. اكرةوالذ
يعنـى تــدهور  العمـر لادم فى فالتقــ.  حتـى يـضع الحقــائق أمـام الباحـث كاملـة؛هــو سـلبى هـو إيجـابى ومـا

ا مــع التقــدم فى ًيتحــسن أȆــض  غــير أن هنــاك مــا،ن هنــاك مــا يتــدهور مــع التقــدم فى العمــرإإذ  ء؛شــىكــل 
  .العمر

يضع بـادلى مـسلمة واضـحة لابـد مـن ، مليات المعرفية والتقدم فى العمرففى تناوله للعلاقة بين الع
وإذا كانـت الـذاكرة  ،ا مـع التقـدم فى العمـرăقـل تـدريجي وهـى أن العمليـات المعرفيـة ت،أخذها فى الاعتبار

ويستشهد بادلى بنتـائج البحـث الـذى .  إلا أنها ليست وحدها،ا لهذه العلاقةًمن أكثر القدرات توضيح
، الـذى قــام ببحـث القـدرات المعرفيـة لـدى عينـة مــن (Warner Schaie, 1989)قـام بـه وارنـر سـكاى 

والقـدرة ، تـضمنت الاختبـارات قيـاس الاسـتدلالو،  فترة من الزمنمدى الأفراد فى مدينة سياتل على
                                                

آلان بادلى هو أحد المتخصصين فى دراسة القدرات العقلية للإنسان، خاصـة الـذاكرة التـى أصـدر فيهـا أكثـر مـن كتـاب، آخرهـا )  1(
  أســـــــــــــــس الـــــــــــــــذاكرة الإنـــــــــــــــسانية،: ثـــــــــــــــم عـــــــــــــــن  .2005 عـــــــــــــــام" "Episodic Memoryالأحـــــــــــــــداث كتابـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ذاكـــــــــــــــرة 

 2013The Essentials of Human Memory ,.  
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 ، يبدأ مع العقـد الـسادس مـن العمـر،وقد كشفت النتائج عن وجود تدهور متدرج. اللفظية والبصرية
هــذه الدراســة تعتمــد عــلى  ولاشــك أن نتــائج. يتــسارع هــذا التــدهور حتــى العقــد الثــامن مــن العمــر ولا

 -  "Fluid Intelligence"ويفـترض بـادلى أن الـذكاء الـسائل. اء الفـردى ولـيس عـلى الأد،المتوسـطات
 هـــو الـــذى - الـــذى يعتمـــد عـــلى التعامـــل الحـــالى مـــع المعلومـــات أكثـــر مـــن اعـــتماده عـــلى المعرفـــة الـــسابقة

الـــذى يعتمـــد عـــلى المعرفـــة - "Crystallised Intelligence" أمـــا الـــذكاء المتبلـــور، يتعـــرض للتـــدهور
هـــذه النتيجـــة مـــن خـــلال التجـــارب التـــى  إلى وقـــد خلـــص . وقـــد يتحـــسن،اًيظـــل ثابتـــ فهـــو - المتراكمـــة

أمـا عـن سرعـة الأداء المعـرفى فقـد أȅبتـت الأȃحـاث أȂـه  ،على الكبار للتفرقة بين نوعية الكلـمات أجريت
ومـن ثـم تقـل ،  فإن قدرة الجهاز العصبى على استقبال المعلومة ونقلهـا تـصبح أقـل،مع التقدم فى العمر

  .كفاءتها أو  وليس على صحتها،درة على سرعة الاستجابةالق
حـد  إلى تأȅرهـا، اًالتـى عرضـنا لهـا سـابق أو ،من الملاحظ على الأȃحاث التـى تعـرض فى هـذا الفـصل

ذاكـــرة طويلـــة المـــدى فى مقابـــل الـــذاكرة قـــصيرة  إلى  والـــذى يقـــسمها،كبـــير بالتأصـــيل النظـــرى للـــذاكرة
وقــد كــشفت غالبيــة الدراســات عــن تــأȅر الــذاكرة قــصيرة .  فى العمــرالمــدى، وعلاقــة كــل مــنهما بالتقــدم

وقـد ثبتـت هـذه النتـائج . تدهور مع التقدم فى العمـرعدم العن ، كما تقاس بمدى ذاكرة الأرقام، المدى
 غـير أن ،)Kausler ,1991( ، مـن خـلال الأȃحـاث عـلى الـذاكرة الرقميـة عـلى مـدى عـدد مـن الـسنوات

 Wingfield""فقـــد أجـــرى وينجفيلـــد . أخـــرى قـــد كـــشفت عـــن نتـــائج مختلفـــة اختبـــارات النتـــائج عـــلى
ع مـــن الأةعــلى ثلاثـــ، اًتجربتــه للمقارنـــة بــين كبـــار الــسن وبـــين الأصــغر عمـــر دوات لقيــاس الـــذاكرة  أȂــوا

تطرحـه مـن  ثـم مـدى تـذكر الكلـمات مـع مـا، ومـدى تـذكر الكلـمات، مدى تذكر الأرقام: قصيرة المدى
ــــة عــــن وجــــود فــــروق ضــــئيلة بــــين العينتــــينوقــــد أســــفرت التجر. معنــــى  عــــلى ذاكــــرة الأرقــــام وذاكــــرة ب

ا بدرجـة ًمنخفـض  فقـد كـان أداء عينـة الكبـار،أما فى تذكر الكلمات التى صاحبها تذكر المعنى. الكلمات
ăاكبيرة عن أداء عينة الأصغر سن .  

ـــــادلى وزمـــــلاؤه بت ـــــين التقـــــدم فى العمـــــر، قـــــام ب طبيـــــق عـــــدد مـــــن وفى بحـــــث العلاقـــــة بـــــين التـــــذكر وب
 ،)اًمانـين عامـثا وحتـى ً عام16من (ا من العمر ًالاختبارات للتذكر والتعرف على عينة تمثل مدى واسع

ثـم مـن  79 -64ومـن ، 63 -48ومـن ، 47 -32ومـن ، 31-16من (خمس فئات عمرية  إلى مقسمة
 ،تقـدم فى العمـر وقـد أسـفرت النتـائج جميعهـا عـن تـدهور فى قـدرتى التـذكر والتعـرف مـع ال،) فـأكثر80

ȅهنــاك محـاولات أخــرى عـلى قيــاس التـذكر مــن و. ا مــن القـدرة عــلى التعـرفرًإلا أن التـذكر كـان أكثــر تـأ
 & Craik( ففــى تجربــة كريــك وماكــدود.  كــشفت عــن عــدم وجــود هــذا التــدهور،خــلال التعــرف

McDowd, 1987( ،وباسـتخدام  ،ةلمعرفة الفروق فى القدرة على التعرف فى علاقتهـا بالمرحلـة العمريـ
ثـم تعـرض عليـه  ،حيـث كـان الفـرد يـتعلم قائمـة مـن الكلـمات، ختبار للتعرف على درجة مـن الـصعوبةا

 وعليـه أن يحــدد إذا ،هـذه الكلـمات ضـمن عـدد آخـر مـن الكلـمات التـى لم يـسبق لـه أن تعلمهـا فى القائمـة
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 إلى دم وجـود فـروق تعـزىوقد كـشفت النتـائج عـن عـ، كانت هذه الكلمة قد تضمنتها القائمة أم لا ما
  .ختبار التعرف لم يتأȅر بالمرحلة العمرية للفرداأى أن الأداء على  ،المرحلة العمرية

قــام كوســلر بتــصميم ، ا عــن القــدرة عــلى التعــرف وعلاقتهــا بالتقــدم فى الــسنًوفى تجربــة أكثــر تعقيــد
 أن :مونها كالتـالىومـض،  Multiple item recognition memory""(MIRM)تجربـة الأداء بعنـوان 

حيــث تكــون كلمــة واحــدة فى كــل مجموعــة هــى ، يعــرض عــلى المبحــوث عــدد مــن مجموعــات الكلــمات
،   ببغــاء:مجموعــة الكلــمات: (تــرتبط بهــذه الكلمــة مثــال بيــنما بقيــة الكلــمات لا، محــور الأداء التــالى للفــرد

عــــد عــــرض بقيــــة وب ،تعــــرض عليــــه مجموعــــة الكلــــمات هــــذه عــــلى هــــذا النحــــو) جهــــاز، مفــــك، منــــديل
، وفى قيـاس التـذكر يعـرض عـلى المبحـوث مجموعـات الكلـمات الـسابقة. مجموعات الكلمات فى القائمـة

كانـت ، وبقيـاس عـدد الأخطـاء. وعـلى الفـرد تـذكر هـذه الكلمـة، )وهى ببغـاء(بدون الكلمة المستهدفة 
  . اعينة الأكبر سنăالا من ًا أقل كثيرعينة الأصغر سنăالأخطاء 

ففـى  .ا عنهـاً ولـيس بعيـد، لابـد مـن مناقـشتها فى ضـوء أداة القيـاس،ا التناقض فى النتـائجولفهم هذ
أمـا ، لا عـلى الكلمـة المعروضـة أو بـنعم الإجابـة كانت الأداة تتطلـب، التجربة الأولى لكريك وماكدود

يهــا  والتــى ســبق أن تعــرف عل،فى تجربــة كوســلر فقــد كانــت التجربــة تتطلــب اســتدعاء الكلمــة المطلوبــة
ا فى ًالأمــر الــذى يجعــل للألفــة بالكلمــة دور ، مــن خــلال ســياق يعــرض غيرهــا مــن الكلــمات،المبحــوث

أمــا فى . تــذكرها بــسهولة عــن غيرهــا مــن الكلــمات الجديــدة التــى لم يرهــا المبحــوث قبــل ذلــك فى القائمــة
لـــمات حيـــث كــان يعـــرض عـــلى المبحــوث كـــل مـــن الك؛ اًفقـــد كـــان الأداء أكثــر تعقيـــد، "MIRM"تجربــة 

الأمــر الــذى ، اًومعنــى ذلــك أن عامــل الألفــة هنــا قــد حــدث لهــما معــ، اًقــصودة والكلــمات المــشتتة معــالم
ȅير عامــل الألفــة عــلى قــدرة التعــرف أللتأكــد مــن تــو .اســتدعاء الكلمــة المعنيــة فقــط يجعــل مــن الــصعوبة

ت النتـائج عـن وكـشف ، بدراسـة ذلـك(Parkin & Walter, 1992)والتر قام باركن و، لدى كبار السن
ولــذلك يمكــن وضــع  ؛اختبــار التعــرف عــلى فاعليــة الألفــة بــالمثيرب اعــتماد قــدرة التــذكر لــدى كبــار الــسن

لكنـه ، التـأȅير عـلى قـدرة التعـرف لـدى الكبـار إلى من العوامل التى تؤدى، "Familiarity" عامل الألفة
نفيـد مــن هــذا فى تحــسين ذاكــرة ن أأى مــدى يمكــن  إلى  التـى توضــح،التجــارب إلى أمـر مــازال فى حاجــة

  .الكبار
ــــالتس  ــــȆًــــضأ بعــــدد مــــن التجــــارب 1992عــــام  "Baltes"ولقــــد قــــام ب ا  الأصــــغر ســــنăينا للمقارنــــة ب

ăسـتراتيجيات المـساعدة عـلى  بعـد تعرضـهم لخـبرة تعلـم عـدد مـن الإ، القـدرة عـلى التـذكرفىا والأكبر سن
 كــما كــان أداء الكبــار،  مــن الــصغار والكبــاروقــد أســفرت النتــائج عــن تحــسن نتــائج المبحــوثين. التــذكر

ومعنـى ذلـك أن التـدريب يعـين الكبـار عـلى  ،أفضل مـن أداء الـصغار الـذين لم يتعرضـوا لخـبرة التـدريب
  .الأداء الأفضل

قارنــة قــدرة التــذكر بــين ا مــن المحــاولات الأخــرى لمً عــدد(Nilson, 1994)وقــد أضــاف نيلــسون 
د ، اًالكبـار فى مقابـل الأصــغر عمـر غـير أن هــذه المحـاولات قـد تميــزت بتفاعـل المبحـوث مــع اȇـادة المــرا
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أى أن كلمــة ، اً محــسوسً عــلى أن يــتم التعامــل مــع الكلمــة تعــاملا،فقــد اســتعان بقــوائم الكلــمات. تعلمهــا
 وهــذه الطريقــة هــى مــا ، وهكــذا جميــع كلــمات القائمــة،القلــم تعنــى أن يمــسك الفــرد بــالقلم ويكتــب بــه

سـتراتيجية فى الـتعلم عـن عـدم وجـود فـروق ولقد أسفرت هذه الإ ."Self- performed task"تسمى 
ولقــد فــسر نيلــسون هــذا التحــسن . ا للاخــتلاف فى المرحلــة العمريــةًبــن المبحــوثين فى درجــة التــذكر تبعــ

 ففـسره ،غـير أȂـه عـاد مـع مزيـد مـن الأȃحـاث، بأȂه نوع خاص من ترميز الـذاكرة الـذى يـتم بـصورة آȈيـة
مــرة عــن طريــق الرؤيــة  ؛ســتراتيجية يــتم ترميزهــا فى الــذاكرة ثــلاث مــراتلومــات وفــق هــذه الإبــأن المع

 أمــا آخرهــا فعــن طريــق الفعــل ذاتــه، وهكــذا فإنــه يكــون ،وأخــرى عــن طريــق الــتعلم اللفظــى، البــصرية
ء فى ارتباط المعلومات سـتراتيجية لتنميـة إلـذلك فهـى تـصلح لأن تكـون ، بأكثر من مصدر لهـا هناك ثرا

 للتأكــد ؛الكثــير مــن الأȃحــاث إلى وتحتــاج، فــادة منهــالكنهــا حتــى الآن لم يــتم الإ، لـذاكرة ورفــع كفاءتهــاا
  .  وتحديد المتغيرات المصاحبة،من ذلك

  :ذاكرة المعانى فى علاقتها بالتقدم فى العمر -2
كونــات فم ، همــا النظامــان المرتبطــان بــصفة خاصــة فى الــذاكرة،ن ذاكــرة الأحــداث وذاكــرة المعــانىإ

خاصـة فى المنـاطق شـبه القـشرية ، ذين النظامين يتم تمثلهما وحفظهما مـن خـلال شـبكة عـصبية واسـعةه
  Ȇـــن أحـــدث  هـــى تـــذكر مـــاأو  حـــداث هـــى ذاكـــرة الأحـــداث الشخـــصيةذا كانـــت ذاكـــرة الأإو ،فى المـــخ

وعـى  إلى عـانىويعزى تعريف ذاكرة الم ،ن ذاكرة المعانى هى ذاكرة الحقائق العامة عن العالمفإ - ومتى
الـوعى الـذاتى  أو ،باستقلال عن الـزمن  وغيرها،الفرد وتفكيره عن وجود العالم والأشياء والأحداث

  .الذى يخص الفرد
ومـشاعرنا تجاهـه ، ومكانه  بوقت الحدثحداثبينما تزودنا ذاكرة الأ: ل لعبة الكرةفعلى سبيل المثا

عــــدها وتــــذكرهافــــإن ذاكــــرة المعــــانى تتعامــــل مــــع هــــذه اللعبــــة  - وقتئــــذ ومــــن ثــــم فــــذاكرة  ؛بمعرفــــة قوا
 الوجـــوه المرتبطــــة إدراك وجـــوه الشخــــصيات أوفــــ ،المرشـــد لــــذاكرة المعـــانى أو الأحـــداث هـــى الموجــــه

وقــد أكــدت دراســات . اً مــن ذاكــرة الأحــداث وذاكــرة المعــانى معــăقــد تتــضمن كــلا بالأحــداث الــشهيرة
عــانى ذاكرة الملــفقــدان مكانيــة حــدوث إ، لــذاكرةبفقــدان ا المــرضى لحــالات المختلفــة مــنحثين عــلى االبــا

ــــذاكرة الأحــــداثحتفــــاظالامــــع  ــــائجوقــــد أكــــدت دراســــات البــــاحثين عــــ.  ب  ففــــى دراســــة ،لى هــــذه النت
فى هـذا النـوع  ضـطراباعـن حـدوث  ذاكرة الأحداث لىȃحاث عغالبية الأكشفت  ،هئجروسى وزملا

عـلى ذاكـرة   الدراسـاتكـشفت عنـه ن هـو مـان ذلـك لم يكـ أغـير، الـسنالتقـدم فى  إلى يعزى ،من الذاكرة
حـد كبــير  إلى والـذى ارتــبط، ً مــاثلاالتنـاقض بــين النتـائج يظــل ومــع ذلـك . لـدى فاقــدى الـذاكرةنىالمعـا

بحــــوث بالمعرفـــة الـــسابقة للمالمطلـــوب فى التجربـــة  فكلـــما ارتــــبط ،الأداء المطلـــوب فى التجربـــةبطبيعـــة 
كما ثبـت ذلـك مـن تجـارب  ،ا وقد يفوق الأصغر سنă،اًفرد متميزكلما كان أداء ال ،وخبرته المتراكمة منها

لكـن الاعـتماد عـلى نتـائج التجـارب الخاصـة بـالكلمات فقـط قـد يكـون  ،)Salthouse, 1982( سـالثوس
 وقـد تفـوق ،ذات وزن نه من غير المنطقى ألا تكون حصيلة المتقدم فى العمر مـن الكلـماتإإذ  ؛ًمضللا

ăنـــب ذاكـــرة لـــذل. احـــصيلة الأصـــغر ســـن ك فقـــد كانـــت هنـــاك مكونـــات أخـــرى للتجـــارب لاختبـــار جوا
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 مختلفتـين فى المرحلـة للمقارنـة بـين عينتـين، 1974  عـامففى تجربة قام بها البـاحثون، المعانى لدى الفرد
لم تكــن هنــاك فــروق بــين ، عــلى حــصيلة المعرفــة بــالكلمات) اكبــار الــسن فى مقابــل الأصــغر ســنă(العمريــة 

 درجـــات  عـــلىا قـــد حـــصلتجموعـــة الأصـــغر ســـنăالمإلا أن ، المرحلـــة العمريـــة إلى زىالمجمـــوعتين تعـــ
 & Bowles(ن ووفى دراســة قــام بهــا بــولز وبــو. نوعيــة التعريفــات التــى وضــعتها للكلــمات فىأفــضل 
poon"  ( ــــائج أفــــضل عــــلى، 1985عــــام ــــة صــــغار الــــسن قــــد حققــــت نت ــــار الكلــــمات ا وجــــد أن عين ختب

 مــــن كـــان يطلــــب، ففــــى هـــذه التجربــــة. ج الكلمـــة التــــى تقابــــل التعريـــفالــــذى يتطلـــب إنتــــا ،العكـــسى
إذا كانـت الكلمـة المطلوبـة : ًمـثلا( تكـافئ التعريـف الـذى يعـرض عليـه المبحوث أن يذكر الكلمـة التـى

 وكانـت تقـدم لـه ،)حيوان بقـرن فـوق رأسـه: كان التعريف الذى يقدم له هو، هى الحيوان وحيد القرن
ت تــساعده عــلى ال ت، فكانــت عبــارة  .تعــرف عــلى الحيــوان المطلــوبمــؤشرا وقــد اختلفــت هــذه المــؤشرا

داء أفــضل أوقــد كــشفت النتــائج عــن . تماثلهــا فى المعنــى كلمــة أو ،عــن كلمــة عــلى وزن الكلمــة المطلوبــة
مــن أداء العينــة ، لعينــة الكبــار التــى اســتعانت بــالكلمات التــى تماثــل الكلمــة المطلوبــة مــن حيــث الــشكل

  .  بالكلمات التى تماثلها فى المعنىالتى استعانت

أســماه هــو بــالترميز  لمعرفــة قــدرة كبــار الــسن عــلى مــا، (Howard, 1986)وفى تجربــة قــام بهــا هــوارد 
، لكـائن أو ءى لـشًحيث يعرض على المبحوث كلمة قد تكـون اسـما، associative priming""المترابط 

بــدون  أو ن فى مجموعهــا كلمــة ذات معنــىثــم يتبعهــا عــرض مجموعــة مــن الحــروف التــى يمكــن أن تكــو
وعـــلى المبحـــوث أن يقـــرر . تكـــون مرتبطـــة لا أو تكـــون مرتبطـــة بالكلمـــة التـــى عرضـــت قبلهــا أو ،معنــى

ا ًوقـد وجـد هـوارد أن العينـة الأصـغر عمـر.  أم لا،كانت الحروف تكون كلمة ذات معنـى بسرعة إذا ما
 مع تقليص الوقت بين عـرض الكلمـة وبـين حتى، priming""كشف عن تأȅير الترميز تستطاعت أن ا

 لكــن مــع ،اًأمــا عينــة الكبــار فقــد كــان أداؤهــا جيــد. أقــل مــن ربــع الثانيــة إلى عــرض الحــروف التــى تليهــا
ن كبـــار الـــسن كـــاحيـــث  ؛أكثـــر أو نـــصف ثانيـــة إلى لحـــروفزيـــادة الوقـــت بـــين عـــرض الكلمـــة وعـــرض ا

  .وقت أطول إلى تاجون يحنهم كانواأ غير ،كون الارتباطات مثل صغار السنيدر

أن تعلــم المهــارات الحركيـــة  إلى اًفقــد أشرنـــا ســابق، ""implicit memoryوعــن الــذاكرة الــضمنية 
ـــا إليهـــا عـــن سرعـــة  ففـــى تجربـــة ســـالثوس. يظـــل فى متنـــاول الفـــرد حتـــى مـــع التقـــدم فى العمـــر التـــى أشرن

لم تكــــشف ، هم مـــن الأعـــمارغـــير والمقارنـــة بـــين المتقـــدمين فى العمـــر وبـــين، 1984الطباعـــة عـــلى الآلـــة 
 فى أداء عينــة ء لــيس هنــاك بــطهيعنــى أȂــ لكــن ذلــك لا ،النتــائج عــن فــروق فى متوســط الــزمن المــستغرق

العينــات   وبــين غــيرهم مــن،إذ كــشفت التجــارب عــن تفــاوت زمــن الرجــع بــين كبــار الــسن ؛كبــار الــسن
  .العمرية
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بتجربــة للمقارنــة عــلى  ,Russo & Parkin) (1993وفى الأȃحــاث الحديثــة، قــام روســو وبــاركن 
 تتـابع ً إذ يرى الفـرد أولا،باستخدام نموذج تكميل الصور، الذاكرة الضمنية فى ضوء الأعمار المختلفة

وبعــد مـرور أربــع  ،تكــوين فكـرة الموضــوع الـذى تطرحــه الـصور إلى  حتـى يــصل الفـرد،متـدرج للــصور
 كـشفت ،وكـما هـو متوقـع. خـرى جديـدة أيعاود الفـرد رؤيـة الـصور الـسابقة مـع صـور، وعشرين ساعة

بـما يعنـى أن ،  مـن كبـار الـسنبرأكـ  لدى صغار السن بدرجـةقدرة فى تحديد الصور الأصلية عن النتائج
  . الذاكرة الضمنية لدى الكبار أقل أداء

  :؟ماذا تعنى هذه النتائج
  :يلى الذاكرة لدى الكبار كما ا عنًخلاصة هذه الدراسات جميع يمكن وضع

 إلا إذا تــضمن الأداء، يتــأȅر بالتقــدم فى العمــر الــذاكرة قــصيرة المــدى لا اختبــارات داء عــلى أن الأ*
  .يخص الذاكرة العاملة ما

 خاصـة الاسـتدعاء غـير ، يسفر التقدم فى العمـر عـن اضـطراب واضـح فى القـدرة عـلى الاسـتدعاء*
  .المحدد
 يــصبح ثيــ ح،اăا كيفيــًلا أنهــا تتــأȅر تــأȅرإ، ا بالتقــدم فى العمــرًتتــأȅر كثــير  رغــم أن ذاكــرة التعــرف لا*

  .على عامل الألفة اًعتماداالأداء أكثر 
 أن سرعــة أداء كـما، )ذاكـرة المعـانى(هنـاك بعـض الـشواهد القليلــة عـلى تـدهور الـذاكرة الــسيمانتية  *

  .كبار السن تقل بوضوح
  .فى العمربقاء الذاكرة الضمنية فى حالة جيدة رغم التقدم   هناك بعض الدلائل على*

  :كيف نفسر هذه التغيرات؟

تـدهور  إلى فـإن الـتراث الحـالى يـشير، أما عن تفسير هذه التغيرات فى الذاكرة مع التقدم فى العمر* 
ـــــذاكرة ـــــات  .بعـــــض المـــــصادر الرئيـــــسية فى ال ـــــم بحثهـــــا هـــــى سرعـــــة العملي ومـــــن أكثـــــر المـــــصادر التـــــى ت

""processing speed ،يــة العقليـة قــد يكــون هـو الآليــة المــسئولة عــن أى أن الــزمن المــستغرق فى العمل
 وهذه الآلية ينجم عنها عدد مـن. الفروق فى الأداء بين الأعمار على مختلف عمليات التوظيف المعرفية

وعـــدم كفـــاءة ،  فى الاســـتدعاءوالـــبطء، encoding"" ضـــعف الترميـــز:  مثـــل،الخاصـــة بالـــذاكرة النتـــائج
رتباطهـــا بالــــدلائل ا حيــــث ؛هــــذه الآليـــة هـــو الأكثــــر منطقيـــةوقـــد يكــــون اقـــتراح . القـــدرة عـــلى التنظــــيم

ـــــــــــــــــشير ــــــــات يقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع التقـــــــــــــــــدم فى العمـــــــــــــــــر إلى الفـــــــــــــــــسيولوجية التـــــــــــــــــى ت ـــــــــ   أن نـــــــــــــــــشاط النيرون
Cremer & Zeef ,1987)(.  
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ـــى هــــــــذا الفــــــــرض بالعديــــــــد مــــــــن التجــــــــارب التــــــــى أȆدتــــــــه    منهــــــــا تجــــــــارب ســــــــالثوس، ولقــــــــد حظـــــ
أن سرعــة العمليـــات  إلى  وخلــص،اء الحــروعــلى الاســتدع، عــلى سرعــة الاســتدعاء، )1994، 1985(

  .هى التى تفسر وجود الفروق العمرية على هذه القدرات

هــــــو مــــــصادر الانتبــــــاه فأمـــــا المــــــصدر الثــــــانى لتفــــــسير ســــــبب تــــــدهور الـــــذاكرة فى مرحلــــــة الكــــــبر * 
"Attentional Resources"،  ويقـضى هـذا الفـرض بـأن تختلـف أداءات كبـار الـسن عـن مراحـل العمـر

وعـن  ، بـين العملـينهتقـسيم الانتبـا إلى وهو الأمـر الـذى يـؤدى.  أداء عملين فى وقت واحدفى الأخرى
تعارضـــت ، 1991 وســـالثوس ،(Hartley, 1993) رب المختلفـــة التـــى قـــام بهـــا هـــارتلىطريـــق التجـــا

 تقـسيم الانتبـاه بالتقـدم فى إذ بيـنما أȆـد بعـضها ارتبـاط تـدهور القـدرة عـلى ؛النتائج فى تأكيد هـذا الفـرض
إذ  ،وقد يكمن وراء هذا الاختلاف تبـاين العمـل المتطلـب أداؤه ،ختلفت نتائج البعض الآخرا، السن

لم تتــضح فى نتــائج التجربــة باســتخدام ،  القــدرة عــلى الاســتدعاء الحــرفىبيــنما اتــضحت الفــروق العمريــة 
ـــــم. ًالـــــصور مـــــثلا ـــــاط وجـــــود الفـــــروق، ومـــــن ث ـــــة العمـــــل المتط أو فـــــإن ارتب ، لـــــب أداؤهاختفائهـــــا بنوعي

  .بعامل تقسيم الانتباه والأدوات المستخدمة يهون من درجة الثقة فى تفسير تغيرات ذاكرة الكبار
الــذاكرة العاملــة وتأȅرهــا بعامــل  إلى أشــار الــبعض، وفى تفــسير آخــر للفــروق العمريــة فى الــذاكرة* 

 عــــدد مـــن الأȂظمــــة التــــى  الــــذاكرة العاملـــة مــــنتكــــون إلى اًغــــير أȂنـــا قــــد أشرنــــا ســـابق. التقـــدم فى العمــــر
، إلا أن النتـائج قـد كـشفت عـن عـدم تـأȅر الـذاكرة الرقميـة بالتقـدم فى العمـر ،يتوسطها النظام التنفيذى

لـذلك كـان القـول بتـأȅر النظـام التنفيـذى بالتقـدم فى ؛ بينما كانت الفروق فيما يخص ذاكرة تكوين الجمـل
ض هـــذه فـــخإمكانيـــة  إلى - مخـــلال تجـــاربهمـــن  -  عـــما أضـــافه ســـالثوس وزمـــلاؤهًهـــذا فـــضلا. العمـــر

  .  إذا ما أخذ عامل سرعة العمليات فى الاعتبار،الفروق بين الأعمار على الذاكرة العاملة
ا آخـر لوجـود هـذه الفـروق تتمثـل فى ً تفـسير(Hasher& Zacks, 1988) ويقـدم هاشـير وزاكـس* 

 هــذا العامــل بأȂــه عــدم القــدرة ويعـرف، "disinhibition"ضـعف القــدرة عــلى كــف الاســتجابات الخطــأ 
بـــما يـــسمح ببقـــاء هـــذه المعلومـــات فى الــــذاكرة ، غـــير المرتبطـــة بالعمـــل المطلــــوب عـــلى قمـــع المعلومـــات

تجعــل  أو ،بقــاء الكثـير مــن المعلومـات التــى يجـب ترميزهــا إلى ومــن ثـم تــؤدى، العاملـة بمجــرد تنـشيطها
تكـون مرتبطـة كـما يحـدث فى  مات كثيرة قـد لاالمعلومة المطلوبة من بين معلو إلى من الصعوبة الوصول

 لاختبـــار وجــود هـــذا ؛بتجربتــه (Klaus Oberauer, 2001) ولقــد قـــام كلــوس أوبريــر .الاســتدعاء
وذلــك باختبــار القــدرة عــلى إزالــة المعلومــات غــير ، العامـل وتــأȅيره عــلى الأداء فى مراحــل عمريــة مختلفــة

. ومـدى اخـتلاف هـذا بـاختلاف الأعـمار، مـن الـذاكرة العاملـةغير المرتبطة بالمهام المطلوبة  أو المطلوبة
المثـيرات غـير المرتبطـة تـرتبط بعـدد  وقـد كـشفت النتـائج عـن أن كفـاءة تركيـز الانتبـاه والقـدرة عـلى كـف

 قلـت القـدرة  كلـما،إذ كلـما زادت المثـيرات ؛المثيرات غير المرتبطة التى يعـرض فى ضـوئها المثـير المـرتبط
غـير أȂــه لم .  تـضعف القــدرة عـلى كـف الاسـتجابات غــير المرتبطـةوبالتـالى، لى التمييـزكبـار الـسن عــلـدى 
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ăا فى إزالـة المعلومـات غـير تكن هناك أدلة واضـحة عـلى أن كبـار الـسن كـانوا أقـل كفـاءة مـن الأصـغر سـن
ى يمكـن مزيد من الأȃحـاث التـ إلى واختلاف النتائج هنا يعنى الحاجة ،المرتبطة من بؤرة تركيز الانتباه

  .أن تفسر سبب ضعف أداء الذاكرة لدى الكبار
ن القـدرة عـلى الكـف هـى أبعض المصادر فى دراسة المخ البشرى تذكر   فإن،سبق ما إلى ضافةوبالإ

ويكـــــون الفـــــص الأمـــــامى ثلـــــث القـــــشرة المخيـــــة ، "frontal lobes" مـــــن وظـــــائف الفـــــص الأمـــــامى
"cerebral cortex" ،سـنعرض لـه تفـصيلا عنـد تنـاول أمـراض  هـو مـاو ،ويقوم بالعديـد مـن الوظـائف

ا مــن ًيفقــد المــخ عــدد، أȂــه مــع التقــدم فى العمــر هــو، نــود التأكيــد عليــه هنــا لكــن مــا ،نــسانيةالــذاكرة الإ
كـما يقـول ، ورغم عدم وجود المكان المحدد لهذه النيرونـات فى المـخ -  كما أوضحنا سابقا- النيرونات

ن غالبيـــة هــذه النيرونـــات التـــى تفقـــد هـــى فى إم يمكـــن القـــول الآن إلا أȂـــه مـــع التقـــدم فى العلــ، روســيل
ن فقـــدان بـــأالقـــول  إلى وقـــد أدى هـــذا ).Parkin, Alain,1997(الفـــص الأمـــامى مـــن القـــشرة المخيـــة 

ــــالعمر قــــد يكــــون مرتبطــــ  خاصــــة المــــرتبط منهــــا بــــالفص ،بفقــــدان قــــدرات الــــذاكرة اًالــــذاكرة المــــرتبط ب
تعتمــد القـدرة عــلى التعــرف ، كثـر مــن موضـع أȂــه مـع التقــدم فى العمـرأوقــد سـبق أن ذكرنــا فى  .ىالأمـام

 قــد ارتــبط ،وقــد ثبــت مــن التجــارب عــلى المــخ أن زيــادة الاعــتماد عــلى عامــل الألفــة ،عــلى عامــل الألفــة
وفى تجربــة قــام بهــا بــاركن وزمــلاؤه  .بالمزيــد مــن اضــطراب وظــائف الفــص الأمــامى مــن القــشرة المخيــة

عــلى الفــرد قــدرة ثــم ، اســتخدم لــذلك أداة لقيــاس القــدرة عــلى التعــرف، ل العمريــةللمقارنــة بــين المراحــ
 أى قائمـــة هـــى التـــى كانـــت :مثـــل (الموضـــوع الأصـــلى الـــذى عـــرض عليـــهب  المعلومـــات المرتبطـــةتجميـــع

ا فى القـدرة عـلى التعـرف ً فروقـ ولم يجـد،)؟اليـسرى أو ؟ وهل عرضت على الناحية اليمنـى منـكأساسية
كــذلك . . ا عــلى اختبــار الــذاكرةًا كــان ســيئلكــن أداء الأكــبر ســنă، المرحلــة العمريــة ق فىبــالفرو ارتبطــت

الأمــر الــذى  ، وبــين وظــائف الفــص الأمــامى،وجــدت علاقــة بــين ســوء الأداء عــلى الــذاكرة فى الــسياق
نـب الـذاكرة بوظـائف الفــص الأمـامى مـن المـخ ا ًكـما أȅبتـت ذلـك أȆــض ،يطـرح فـرض ارتبـاط بعـض جوا

  . 1995 عام "Glisky"ه ئليسكى وزملاتجارب ج
قـول نهـائى عـن العلاقـة بـين التقـدم فى العمـر وبـين  أȂـه لـيس هنـاك، وكما يتضح مـن نتـائج الأȃحـاث

فقتـه للمنطــق، فــالقول بتدهورالـذاكرة العاملـة كتفــسير لهـذه العلاقـة ؛وظـائف الـذاكرة  إلا أن ،رغــم موا
عـــمال الـــذاكرة يـــصب مبـــاشرة فى عمليـــة أديـــد أى التخـــصص فى تح إلى نمـــوذج الـــذاكرة العاملـــة يفتقـــد

لم يثبــت صــدقه أمــام تغــير نوعيــة ، ضــعف الــذاكرة ا القــول بــنقص الانتبــاه لتفــسيرًكــذلك أȆــض. التنفيــذ
 كــما أȂــه رغـــم وجــود الـــدلائل عــلى وجــود عامـــل عــدم القـــدرة عــلى كـــف ،المهــام التــى تقـــوم بهــا الـــذاكرة

إلى الكثـير مـن المحـاولات التـى تكـشف   إلا أȂه مازال يفتقـد،الاستجابات الخاطئة مع التقدم فى العمر
  . عن علاقته بالذاكرة

 وكانـت فى نتائجهـا أقـرب، غير أن أكثر التفسيرات النظرية التى بحثت من خلال دراسات عديـدة
. حتـى الآن، عـلى الـذاكرة وسـوء تـأȅير الفـص الأمـامى، هى القول بسوء سرعـة العمليـات، الاتفاقإلى 
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، فقد أȅبتت التجارب أن الفروق العمرية على الفص الأمامى مـن المـخ، اًا واحدًنهما يعنيان شيئويبدو أ
 .فروق فى سرعـة العمليـات إلى هاغالبية الفروق العمرية التى أمكن قياسها تم عزوأن قد كشفت عن 

و  أذلك فـــإن قيـــاس مهــام الفـــص الأȆمـــن مــن المـــخ قـــد تــم قياســـه فى ضـــوء سرعــة العمليـــات بـــصورةكــ
لكنـه مـن المهــم  ،ن سرعـة العمليـات تمثـل قلـب التفـسير للفـروق العمريـةإالقـول  إلى ممـا يـؤدى، بـأخرى

خلاصـــة هــذا القـــول هـــو أن و.  تـــصمد كتفـــسير فى بعــض التجـــاربأن سرعـــة العمليــات لم إلى شــارةالإ
واقــع   إلىالأقــرب بــل، أن يكــون أحــادى الاتجــاهتفــسير تغــيرات الــذاكرة مــع التقــدم فى العمــر يــصعب 

مــــل الأȃحــــاث ــــأن يكــــون الاتجــــاه متعــــدد العوا ــــر صــــحة حتــــى الآلأا هــــو ،يقــــضى ب ن فى تفــــسير هــــذه كث
  .التغيرات

 

نـــسان مـــع تقدمـــه فى  أن هنـــاك تغـــيرات فـــسيولوجية تحـــدث للإ- كـــما تـــشير الأȃحـــاث- مـــن المؤكـــد 
أهميـة  إلى ȃحـاثفقـد أشـارت الأ ،ا على التعلم والتذكرتأȅيراتهقد يكون لبعض هذه التغيرات و، العمر

فمـن خـلال تجربـة عـلى عينـة مـن كبـار الـسن . الحفاظ على مستوى السكر فى الدم لأهميته لعملية التذكر
ثـم أجـرى  ،فطـار عـن عمـدحيـث تـم إغفـال وجبـة الإ، (Hall & Gold, 1990)قـام بهـا هـول وجولـد 

والثـــانى ، أحـــدهما يتـــضمن تعلـــم قائمـــة مـــن الكلـــمات،  المـــدىعلـــيهم عملـــين لاختبـــار الـــذاكرة طويلـــة
ب يتـض. يتـضمن حفـظ مــضمون فقـرة عرضــت علـيهم ، من الجلوكــوزثــم بعـد ذلـك تــم تزويـدهم بــشرا

بوقــد  ،وأعيـد اختبــارهم بيــنما لم  ،كـشفت النتــائج عــن تحـسن ملحــوظ فى أداء العينــة بعـد تناولهــا للــشرا
سكر لـ بمعدل اظحتفالا لأن الصغار يستطيعون ؛ر السن عن نتائج مكافئة لدى صغاتكشف التجربة

أȂــه مــن الأفـضل للكبــار تنــاول الوجبــات الــصغيرة  إلى وقــد تـشير هــذه النتيجــة .الـدم أفــضل مــن الكبــار
  .على مدى اليوم أفضل من تناول وجبة واحدة ثقيلة

مـــل البيولوجيــة أȆـــض فقـــد قـــام ، داءعــلى الأالنفـــسى  الــضغطب  الـــشعورمــا ارتـــبط بتــأȅير، اًومــن العوا
تـــين مـــن لاعبـــى وتخـــيروا لهـــذا عين ،بدراســـة تـــأȅير العمـــر عـــلى الأداء فى وجـــود الـــضغط النفـــسى باحثـــان

 للمقارنــــة بيــــنهما مــــن حيــــث تـــــأȅير ؛)قابــــل متوســــطى العمــــر فى الخمــــسينياتفى م، الــــشباب(الجولــــف 
 لعينــة الكبــار فى التــدريبوقــد وجــد الباحثــان أن الأداء الجيــد . التــدريب عــلى الأداء فى مبــارة للمنافــسة

د العينـــة  ،قـــد انعكـــس عـــلى الأداء غـــير الجيـــد فى المبـــاراة لاحتفـــاظ ابيـــنما فى عينـــة الـــشباب اســـتطاع أفـــرا
ولتفسير ذلك فى ضوء التغيرات الفسيولوجية التى تحـدث لـدى  .بالأداء الجيد فى التدريب وفى المباراة

رتبط بتـــسارع تـــ إصـــابة الهـــدف فى هـــذه اللعبـــة أوضـــح الباحثـــان أن عمليـــة التركيـــز فى، لاعـــب الجولـــف
.  عند فعـل التـصويب نحـو الهـدف ثم تبدأ فى التباطؤ،صابة الهدفنبضات القلب فى لحظة التحضير لإ

تكـون كـذلك لـدى كبـار  إلا أنها لا،  هذه التغيرات بانتظام لدى صغار السن من اللاعبينوبينما تحدث
  .  فى ضوء وجود الضغط النفسى،السن
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د عـــلى درجـــة تحملهـــم للـــضغوط ، يظـــل مـــع هـــذا أهميـــة وجـــود الفـــروق الفرديـــةلكـــن  وتبـــاين الأفـــرا
 عـــلى هــــذه ًولعـــل وجــــود الـــنماذج المتميــــزة فى الرياضـــة حتــــى ســـن متقدمــــة يعـــد دلــــيلا. ومقـــاومتهم لهــــا

نتـــائج الـــسابقة ال إلى بـــل إنهـــا قـــد تنـــسب، التجربـــة فحـــسبيخـــص هـــذا الأمـــر نتـــائج هـــذه  ولا ،الفـــروق
  .كبار السن وتدهور الأداءالخاصة ب

الـــذى ارتـــبط  ، بتـــدهور الـــصحة عامـــةمـــدى وجـــود العامـــل الخـــاص إلى قـــد ترجـــع هـــذه الفـــروقو
ممـا يجعـل ، هنـاك مـدى واسـع مـن اخـتلاف الأداء، مـع الكبـار الأصـحاء فإنـه ؛باضطراب الأداء المعـرفى

د فقـــط ولكـــن أȆـــض ،مـــن الـــصعب القـــول بـــالتعميم فتـــدهور  ،ة للقـــدراتا بالنـــسبًلـــيس بالنـــسبة للأفـــرا
 نفمـ.  بـل يختلـف هـذا المعـدل،بـصورة جماعيـة أو يسير بصورة منتظمة القدرات مع التقدم فى العمر لا

، التوجـه المكـانى: عرفية هىعلى خمس من القدرات الم، (Schaie, 1989) خلال دراسة قام بها سكاى
وذلـــك عـــلى مـــدى  ،ة الكلـــماتثـــم طلاقـــ، ومهـــارة الاســـتدلال، والمهـــارات الرقميـــة، عنـــى اللفظـــىالمو

وقــد كـــشفت النتــائج أن التـــدهور يحــدث بمعـــدلات  .اًثمانــين عامـــ ويـــةثمانا وحتــى ً عامـــ32عمــرى مــن 
 ،سـن الثمانـى والثمانـيند حققـت أقـل معـدلات التـدهور لـدى مختلفة، حيث كانـت مهـارة الاسـتدلال قـ

لفـــصل مـــن عـــدم تـــدهور معامـــل ولعـــل مـــا أشرنـــا إليـــه فى بدايـــة هـــذا ا. القـــدرات الأخـــرى إلى بالقيـــاس
 قــد يفــسر المعــدل المــنخفض فى مــستوى التــدهور الــذى حققتــه القــدرة عــلى ،الــذكاء حتــى ســن الــسبعين
  .الاستدلال فى هذا البحث

ب،  عن هذاًفضلا مستوى القـوة فى قـدرات الفـرد عـلى مـدى عمـره فى  إلى ا النظرًفإنه من الأكثر صوا
الحالــة الــصحية :  مثـل،ا فى مواضــع مختلفــةً أشرنــا إليهــا سـابقوالتـى، الأخــرى ضـوء عــدد مـن المتغــيرات

ثـم اسـتخدام ، ومـستوى التعلـيم - ناثالإ إلى  حيث يختلف المعدل من الذكور- جنس الفردو، للفرد
   .نتناوله ببعض التفصيل فيما يلى وفى الفصل التالى هو ماو ،مكانمكانات العقلية للفرد قدر الإالإ

  ؟اذا بعدم :وقد يتساءل الكبار
،  الـــذاكرة قـــصيرة المـــدىًإذ بيـــنما تتـــأȅر قلـــيلا ،وخلاصـــة ماســـبق أن الـــذاكرة تتـــأȅر بالتقـــدم فى العمـــر

ومـــن أكثــــر . درجـــة كبــــيرة إلى نجــــد أن الـــذاكرة المعلنـــة تــــضعف - والـــذاكرة الـــضمنية وذاكــــرة المعـــانى
ا بالتقـــدم فى ًلى التعـــرف كثـــيرتـــأȅر القـــدرة عـــت بيـــنما لا، القـــدرة عـــلى الاســـترجاعا ًالقـــدرات المعرفيـــة تـــأȅر

تـدهور فى عـدد إلى  دهور الـذاكرة المـرتبط بـالعمرتـيعـزى و .ا بعامـل الألفـةًوتـصبح أكثـر ارتباطـ، العمـر
ط  الــذى يــرتب،الفــص الأمـامى مــن المــخ تــدهور وظــائفأو إلى  ،خاصــة سرعــة العمليـات، ن المــصادرمـ

 عـلى العكـس ،)الـضمنية والمعلنـة( لزهيمـرا مـرضىدرجة كبـيرة فى  إلى تتأȅر الذاكرة أو ،بالكبر فى السن
 ومازالــت الدراســات مــستمرة لمزيــد مــن المعرفــة عــن الفــروق بــين الأȂــواع. مــن مــرضى فقــدان الــذاكرة

  .خوخةالمختلفة من صور خرف الشي
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 بـالقول ًعمـلا ،هـل مـن الأفـضل أن تظـل عقـولهم فى نـشاط دائـم ؟ماذا بعـد قد يتساءل كبار السنو
 إلى ن ذلـك قـد يـؤدىأم أ ؟" to use it or to loose it"أȂـك سـتفقده  أو ،كخدم عقلـسـتا :المعـروف

  ؟رهاق العقلإ
   فى كتابهــــــــا عــــــــن الحيــــــــاة الخاصــــــــة للعقــــــــلSusan Grienfield""تــــــــذكر ســــــــوزن جرينفيلــــــــد 

"The Private Life Of The Brain" بالتـدريبات  يقـوى، خـرى فى الجـسمأى عـضلة أن العقـل كـأ
 عـلى هـذه ًوتقـدم مثـالا. "Ȃ"neuronal plasticirtyـه يتمتـع بالمرونـة العـصبية أى أ، همـالويـضعف بالإ

 ولم ،حــدى عينيــهإصــيب بــالعمى فى أ، يطــالى فى الــسادسة مــن عمــرهإالمرونــة العــصبية مــن حالــة لطفــل 
صــابة هــذه العــين بفــيروس إن مــرد هــذا العمــى هــو أوبالدراســة ثبــت . يــستطع الأطبــاء معرفــة الــسبب

 وربطهــا فــترة ،تعطيــل هــذه العــين عــن العمــل إلى دىأ الأمــر الــذى ،الطفــل فى عامــه الأولعنــدما كــان 
وفى العـــام الأول حيـــث يكـــون المــخ فى نـــشاط دائـــم للنمـــو والاســتجابة للمثـــيرات القادمـــة مـــن . طويلــة

بـل وأكثـر ، بدأ المخ يستجيب للمثيرات القادمة من العين السليمة، العالم الخارجى عن طريق الحواس
زالــــة إومـــع  ،العـــين المـــصابة إمكانـــات ا تـــستخدم وتـــستغلً العـــين الـــسليمة أȆـــضت فقـــد بـــدأ،مـــن هـــذا

 وهــــو العــــين ،كانــــت النيرونــــات الخاصــــة بهـــا قــــد وظفــــت فى مكــــان آخــــر، الـــضمادة عــــن العــــين المــــصابة
ويكــشف هــذا . ل عمــر الطفــلاالرؤيــة طــو ولــذلك ظلــت العــين التــى شــفيت غــير قــادرة عــلى، الــسليمة

ا ً ســوزن أȆــضوتقــدم. الحــسيةليــه مــن خــلال الخــبرة إعــن مــدى حــساسية المــخ للمثــيرات القادمــة المثــال 
براهين أخرى على المرونة العصبية للمخ من خلال الأمثلـة المتعـددة مـن حـالات الغيبوبـة التـى أفاقـت 

 حـــدأ أو  نتيجـــة للمحـــاولات المـــستمرة مـــن القـــائم برعايتهـــا؛ا بعـــد ســـنواتًحيانـــأ و،بعـــد عـــدة شـــهور
 وحـــدوث ،اســتثارة المـــخ  إلىدىأممـــا ، العـــب الموســيقى بجوارهـــ أو اليهـــإالأقــارب بالتحـــدث المــستمر 

كامـل  الإنـسان  والتـى قـد يتحـول،المخبـن الحالات التى تعرضت لحـدوث جلطـة أكما  ،فاقةمعجزة الإ
دراتــه يكــشف تــدرج الــشفاء منهــا واســتعادة هــذا المــريض لق،  فى لحظــاتءىشــ لا إلى الطاقــة والحيويــة

 إلى ،ثارتــهلمحــاولات المختلفــة لإلخــرى أ عــن مــدى اســتجابة المــخ مــرة ،الحركيــة والعقليــة بعــد ذلــك
وتخلــص ســـوزن مــن هـــذه . ثـــار الفــسيولوجية لحــدوث الجلطـــةزالــة الآجانــب المحــاولات العلاجيـــة لإ

  مكانـــــــــــــــات فى الارتباطـــــــــــــــات العـــــــــــــــصبية فيــــــــــــــــهزيــــــــــــــــادة الإ ن تعقـــــــــــــــد المـــــــــــــــخ يعنـــــــــــــــىأ إلى مثلـــــــــــــــةالأ
)Greenfield ,S.,2000,65( .  

نــــات مـــا يقـــدم المزيـــد مـــن الأ وقـــد يكـــون دلـــة عـــلى مــــدى لنـــا فى بعـــض نتـــائج التجـــارب عـــلى الحيوا
بيئـة ثريـة  ؛ففـى تجربـة عـلى الفئـران فى بيئتـين مختلفتـين .استجابة المخ فى بنائـه لنوعيـة البيئـة التـى ينمـو بهـا

كــشفت ، لمعرفــة أȅــر هــذا عــلى نمــو المــخ، تبــالمثيرات فى مقابــل بيئــة أخــرى يميزهــا الحرمــان مــن المثــيرا
ومـــن ثـــم فإنـــه  .يراتالنتــائج عـــن نمـــو فى نيرونـــات المـــخ لــدى الفئـــران التـــى كانـــت فى البيئـــة الثريــة بـــالمث

ء بالمثيراتنهإيمكن القول  حيـث  ؛المـخ لإمكانـات الأفـضلالمنـاخ  كلما كـان ، كلما كانت البيئة أكثر ثرا
   .) Cohen,1990( يقل الفاقد من نيرونات المخ
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بـاركن  يقـدم آلان،  ȇـا فيـه مـن محـاذير أخلاقيـة كثـيرة؛ختبار مثل هذا الفرض على البشراولصعوبة 
"Allan Parkin"قـد تكـون خـبرة ف.  بعض الأدلة على ذلك من دراساته على كبار السن من المتقاعدين

 ،ض الأدوار الأخـــرىمـــع بعــ، كالاســـتمرار فى العمــل الجــامعى، التقاعــد بالنــسبة للـــبعض خــبرة جيــدة
  وقـد تنتهـى بهــم،بيـنما قـد تكـون هـذه المرحلـة غـير إيحابيـة لـدى الـبعض الآخـر.  أدوار الجـد والجـدةًمـثلا
  .من خلال الأȂشطة المحدودة،  حيث المثيرات المتواضعةًدور الرعاية مثلاإلى 

الـــذين ، ينا مـــن البـــاحثًقامـــة وبـــين اضـــطرابات الـــذاكرة عـــددولقـــد جـــذبت العلاقـــة بـــين مكـــان الإ
فقـد كـشفت نتـائج  .اًزيـد هـذه العلاقـة وضـوحتأضافوا من خلال نتائجهم المزيد مـن المعلومـات التـى 

 أقـل ،الـذاكرة اختبـارات  أن أداء كبـار الـسن المقيمـين فى دور المـسنين عـلى(Winocur, 1982)وينـوكر 
  وماكــــــــــدودكريــــــــــك  شــــــــــارت نتــــــــــائجأكــــــــــما . مــــــــــع ذويهــــــــــممــــــــــن أداء المــــــــــسنين المقيمــــــــــين فى منــــــــــازلهم 

(Craik &McDowd, 1987)، المقيمـين فى بيئـات تختلـف ، المقارنـة بـين المـسنين عـلى أداء الـذاكرة بعـد
 أحـدهما عـلى ؛ نـماذج مـن البيئـاتةمن خلال المقارنة عـلى ثلاثـ ،لأȂشطة وتفاعل المسن معهامن حيث ا

عــلى المــسنين فى دور خاصــة  نيــةوالثا،  مــع ممارســته للأȂــشطة المختلفــة،)فى منزلــه(البيئــة الطبيعيــة للفــرد 
حيــث تمثيـل أقـل نــسبة أمــا الثالثـة فهـى دور للمــسنين نمطيـة مـن ،  لكنهـا غنيــة بـالمثيرات والأȂـشطة،بهـم

المـسنين فى البيئـة الأولى والثانيـة عـن أداء المـسنين فى البيئـة  وأسفرت النتـائج عـن تميـز أداء، من المثيرات
  .الثالثة

 المــستقبليةعــلى الــذاكرة ، (Cokburn & Smith, 1993) ســميثوفى دراســة قــام بهــا كــوكبرن و
"prospective") التحــضير للقــاء أو دفــع فــاتورة مــا، أو ،فــونء مــا مثــل محادثــة تلىتــذكر فعــل شــ(... ،

 ،فقـد كـشفت النتـائج عــن ضـعف هـذا النـوع مــن الـذاكرة لـدى المـسنين الــذين أحيطـوا بالرعايـة المبكــرة
ء من ذويهم أن المؤسـسات باعتمادهـا لدرجـة وتعنى هـذه النتـائج . ة التى يقيمون بهالمؤسسمن ا أو سوا

فقـد  إلى الأمر الذى قـد يـؤدى، تسمح بالكثير من الأȂشطة خارج نطاق الروتين لا، كبيرة على الروتين
  .بعض أȂواع من الذاكرة

بقة النتـائج الـسفلاشـك أن ا، هـل يـستخدم المـسن إمكاناتـه العقليـة أم لا، وفيما يتعلق بنقطة البدايـة
يــدت المثــيرات التــى يتعامــل . مكــانمكانــات قــدر الإأهميــة تــشغيل هــذه الإ إلى تــشير بوضــوح فكلــما تزا

 ،فقد علمنا الكثير عن معينات الـذاكرة. أفضل لنمو الذاكرة لديهذلك لما كان ك، معها المسن وتباينت
 ذ لاإ ؛Ȅى فى المقدمـــةأالممارســة تـــن أ غـــير ،داء الـــذاكرةأن يحـــسن مــن أفــرد باســـتخدامها للوالتــى يمكـــن 

بتقـــديم  )(McEvory and Moon, 1988قــام ، وفى محاولــة للمـــساعدة. تفيــد المعرفــة دون تطبيــق
   :يلى فيما نعرضها ،ستراتيجيات لتحسين الذاكرة فى برنامج لتعليم كبار السنمجموعة من الإ
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د  فقد تعلم الأ:"Names and faces"سماء والوجوه الأ -1  ،يجية استخدام التخيلتاسترإفرا
د التــىســماء والوجــوه للأمــع ربطهــا بالأ كيــد عــلى عمليــة تكــرار أالتمــع  ،اًعليهــا الفــرد حــديثتعــرف  فــرا

  .كيد عملية التعلمأوذلك لت ؛الاسم على فترات تتباعد بانتظام
ـــد -2 ــ عي ـــــز عـــــلى الاســـــتخدام المـــــنظم للمعينـــــات : "Appointments" الموا ـــــا التركي ويعنـــــى هن

مراجعــة المواعيــد ة هميــأ مــع ،Ȇــام والتــواريخحظــات والاســتعانة بالنتيجــة للألملا كتابــة ا مثــل،الخارجيــة
 . المتوقعة فى المستقبل

سـتراتيجية بـأداء المهـام الروتينيـة مثـل  وتعنـى هـذه الإ:"Routine tasks"المهـام الروتينيـة  -3
المعينــــات الخارجيــــة فالتكنيكــــات المناســــبة لأداء هــــذه المهــــام هــــو الاســــتعانة بــــبعض  ،تعــــاطى الــــدواء

تعلـم المعينـات الداخليـة  إلى ضـافةهـذا بالإ.  اليومية للتـذكرالمذكرات أو ،عمل القوائم: مثل ،للذاكرة
 تنـاول ًمـثلا ، وربطهـا بالحـدث ذاتـه، فى ميعادهـاً مثل المحافظة على أداء هذه المهام دائـما،الخاصة بالفرد

 .سبوعى عن رعاية الحدائق بعد رؤية البرنامج الأًقة دائمارى الحدي أو ،فطاربعد تناول الإ ًالدواء دائما
، الكبار عـادةوهو يتناول المشكلات التى يخبرها  :"Spatial orientation" التوجه المكانى -4

فقـــد الطريـــق فى مدينـــة  أو ،اتيوصـــعوبة التوجـــه فى مكـــان للمـــشتر، مثـــل مكـــان الـــسيارة منـــذ الأمـــس
تيجيات التـى تـم تعلمهـا هنـا كـلا الأسـلوبين اللفظـى والبـصرى سـتراومن ثم فقد تضمنت الإ. جديدة

المكـــان للتعـــرف عـــلى ثـــم التطلـــع فى ، شـــارات المتواجـــدة فى المكـــانوالاســـتفادة مـــن الإ لتـــسجيل الخـــبرة
ان كــذلك تــم تعلــيمهم فحــص المكــ. خــرىألفــة وتــسهل عمليــة الرجــوع مــرة حتــى تحــدث الأ ؛محتوياتــه

 ثـم الممارسـة التـى ،هم المعـالم التـى توجـد فى المكـانأوالمعرفة بـ، رائطباستخدام الخالذى سيذهبون إليه 
 .ماكن المتداخلة والمعقدة مع مجموعاتتعتمد على ريادة الأ

 ،شــياءȆــن وضــعت الأأ ويقــصد بهــا مــشكلة نــسيان :Locating things" " شــياءوضــع الأ -5
 ،وظيفتها إلى ماكن التى تشيرلأا شياء فىتغلب على هذه المشكلة هو وضع الألاستراتيجيات إى حدإف

  مثــل-  للفقــدًعــرض دائــماشــياء التــى تتكــذلك وضــع الأ. العكــس وءىحيــث تــذكر هــذه الوظيفــة بالــش
 ه عــــلى تمييــــزةوالاســــتعان،  فى مكــــان واضــــح مــــن المنــــزل- مفتــــاح المنــــزلو، النظــــارةو، حافظــــة النقــــود

هيةباستخدام الأ   . لوان الزا
، سـتراتيجيات التـى تـضمنها ذلـك البرنـامجهـو يمثـل آخـر الإو: "concentration" التركيز - 7
ثـم ، التـى يقـوم بروايتهـا الباحـث أو ، فى فـيلمًن يتدرب على التركيـز مـع القـصة التـى تعـرض مـثلاأوهو 

  .ا له على التركيزًفذلك يعد تدريب ،يعيد الفرد روايتها على من يعرفها
حـــضروا  ،)اً عامــ68بمتوســط (ن كبــار الـــسن ربـــع وثلاثــين مــأولقــد تــم تطبيــق هـــذا البرنــامج عــلى 

د إتـــم  فقــد، ولتقيـــيم فاعليــة هـــذه الورشـــة ، لقـــاءات بمتوســـط ســاعة واحـــدة فى اللقـــاءةخمــس عطـــاء أفـــرا
 وعــدد مـــرات ،اســتفتاء يـــضم المــشكلات التـــى تــواجههم فى كـــل هــذه المجـــالات الــستة الـــسابقة العينــة

تــــواجههم فى مجــــالات أخــــرى لم يتــــضمنها مقارنــــة ذلــــك بالمــــشكلات التــــى وتكــــرار هــــذه المــــشكلات، 
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 ثــم اســتدعاء المعرفــة ،شــياء متعــددةأاســتدعاء و،  أو تعلــم الجديــد، مثــل المحادثــة مــع آخــرين،البرنــامج
  .القديمة

ثـم  ،خـرىأمـرة  جابـت العينـة عـلى الاسـتفتاءأ، سـبوعين مـن انتهـاء التـدريبأوبالتقريب بعد مرور 
 مثـل حفـظ ،والتى كشفت عـن تحـسن دال فى بعـض المجـالات، تمت المقارنة قبل تلقى البرنامج وبعده

 أو ،لكـن لم يحـدث التحـسن فى التركيـز. اعيد والمهام الروتينية والتوجه المكـانىو والم،الوجوه والأسماء
ورغـــم الــشكوك فى مـــدى مـــصداقية التقريـــر  ،المهـــارات التــى يتـــضمنها التـــدريب أو ،فى وضــع الأشـــياء

عــدم التعمــيم  إلى يــدعو البــاحثين، ســفرت عنــه هــذه المحاولــة أن مــاأإلا  ،الــذاتى للفــرد عــن مــشكلاته
شكلات التـــى لمـــامواجهـــة ن حـــرص الكبـــار عـــلى تحـــسين أإذ يبـــدو  ؛مكانيـــة تحريـــف النتـــائجالجـــارف لإ

لكـن الأمـر  ،سفر عنه البرنـامج مـن نتـائجأمانة التسجيل ȇا أكانت الدافع وراء ، يواجهونها فى الذاكرة
 مثـل الاسـتعانة ،تخدام مزيد من مصادر الصدق التى تؤكد صحة التقرير الذاتى للفـرديمنع من اس لا

   .)Baddeley , 1997,141( الأم أو الزوجة أو  الزوج؛ حياتهبمن يلازمون
  

*  *    *  




